
  الندوي علي الحسني أبو الحسن
  )م1999ديسمبر  31/ هـ 1420رمضان  23 –م 1914/ هـ 1333(

   :اسمه ونسبه
الحسن  ينتهي نسبه إلىعبد الحي بن فخر الدين الحسني،  بنُ  علي أبو الحسنِ هو 

 مد المدنيـده وهو الأمير قطب الدين محهاجر ج، علي ابن أبي طالب بن الحسن بن المثنى
  .إلى الهند في أوائل القرن السابع الهجري )هـ677(

   :هميلاده ونشأت
بدأ تعلُّمَه للقرآن  ،الهند، ديشابراأترمن ولاية كلان بمديرية راي بريلي  لِدَ بقرية تكيهوُ 

ه، ثم بدأ في تعلُّم اللغتيَنِ الكريم في البيتِ تعُاوِنُ  وهو لم يزل  توُُفيِّ أبوه، ارسيةوالف الأردية ه أمُّ
ه دون   .، وأخوه الأكبرُ الدكتور عبد العلي الحسنيالعاشرة، فتولَّى تربيتهَ أمُّ

هـ الموافق لعام 1342 اليماني عام ريد الأنصاـخليل بن محم على العربية دأ تعلُّمب
ج عليه، كما استفاد 1924 يهِ ي دراسة اللغة العربية وآدابها فم، وتخرَّ عزيز  من عمَّ

عند  تقي الدين الهلالي ، وتوسع فيها وتخصص على الأستاذ الدكتورمد طلحةـومح الرحمن
   .م1930 مقدمه في ندوة العلماء عام

ن وكام، 1927عام  لكهنؤ بجامعة أبو الحسن علي الندوي بقسم العلوم المشرقية التحق
  .وحصل على شهادة فاضل أدب في اللغة العربية وآدابهاأصغرَ طُلاب الجامعةِ سِناًّ 

ا أعانه على يام دراسة اللغة العربية الأولى أقرأ  كتبا في اللغة الأردية وآدابها، مِمَّ
على دراسة عكف  ة العصرية،قناع الطبقة المثقَّفة بالثقافلإالدعوة، وشرح الفكرة الإسلامية، و

مما مكَّنَه من قراءة الكتب الإنجليزية في  م1930 – 1928في الفترة ما بين الإنجليزية اللغة
   .لغربية وتاريخها وتطورها، والاستفادة منها مباشرةالمواضيع الإسلامية والحضارة ا

الحديث الشريف  في دروسوحضَر م، 1929 عام لندوة العلماء لتحق بدار العلوما
خليل  على شيخه صحيح مسلم وكان قد درََسَ كتاب الجهاد من، حيدر حسن خان للمحدِثّ

 ،سنن الترمذي، وسنن أبي داوود، والصحيحين لازَمَه سنتيَْنِ كاملَتيَِن فقرأ عليهو الأنصاري
   .الفقه بعض كتبشبلي النعماني  ، وقرأ على تفسير البيضاويو

ً في التفسير من ، وحضر دروس البيضاوي عبد الحي الفاروقي تلقَّى دروسا
التفسير لكامل القرآن الكريم حسب المنهج الخاص  ، ودرََسَ حيدر حسن خان ثللمحد

/ هـ 1351 عام لاهور في هوريأحمد علي اللا علىين في المدارس الإسلامية للمتخرج
ديوبند عدة أشهر، وحضر بفي دار العلوم م 1932 عام حسين أحمد المدني أقام عندم، 1932

، واستفاد منه في التفسير وعلوم القرآن الكريم وسنن الترمذي صحيح البخاريل هدروسفي 
رواية في التجويد على  أصغر علي في الفقه، ومن القارئ إعزاز علي أيضاً، كما استفاد من

  .حفص
   :ياته العلمية وجهوده الدعويةح

ً في سا س فيها التفسير والحديث، 1934عام  دارالعلوم لندوة العلماء عيَّن مُدرَِّ م، ودرَّ
   .والأدب العربي وتاريخه والمنطق



حف والمجلات العربية الصادرة من البلاد العربية، وبهذا تعرف على ستفاد من الصُّ ا
خارجاً والدراسة دأ يتوسع في المطالعة وب. العربية وأحوالها، وعلمائها وأدبائها ومفكِّريهاالبلاد 

ً عن نطاق التفسي م، واستفاد من كتب 1937منذ عام  ر والحديث والأدب والتاريخ أيضا
 .المعاصرين من الدعاة والمفكرين العرب، وفضلاء الغرب، والزعماء السياسِيِّينَ 

ف فيها علىم 1939 قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينيَّة في الهند عام عبد القادر  تعرَّ
، وبقي على صلة بهما، فتلقَّى التربيةَ الروحيةَ مد إلياس الكاندهلويـمح والداعية الراي بوري

ً في رحلات من الأول وتأسَّى بالثاني في القيام بواجبِ الدعوة وإصلاح المجتمع ، فقضى زمنا
 -دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني على منهجه، واستمرت الرحلات الدعوية 

 .هـ 1420 إلى مرض وفاته في ذي الحجة عام -على اختلاف في الشكل والنظام 
م، ونظَّم فيها حلقاتِ درسٍ للقرآن الكريم 1943مركزاً للتعليمات الإسلامية عام  أسَّسَ 

اختير عضواً في . والسنَّة النَّبوِيَّةِ فتهافتَ عليها الناسُ من الطبقة المثقفةِ والموظَّفِين الكبار
ل ندوة م، وعُيِنّ نائبا لمعتمد أو وكي1948المجلس الانتظامي أو الإداري لندوة العلماء عام 

، واختير معتمداً إثرَ م1951 عام سليمان الندوي العلماء للشؤن التعليمية بترشيحٍ من المعتمد
ً لندوة العلماء بعد وفاة أخيه الدكتور عبد 1954وفاته عام  ً عاما م، ثم وقع عليه الاختيارُ أمينا

 .م1961العلي الحسني عام 
 .م1951عام  حركة رسالة الإنسانية أسَّسَ 
 م1959عام  المجمع الإسلامي العلمي في لكهنؤ أسَّسَ 

م، وفي تأسيس 1960عام  (.U.P) شارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية
م، وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية 1964المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند عام 

ل ندوة عالمية عن الأدب الإسلامي في رحاب . م1972لعموم الهند عام الإسلامية  دعا إلى أوَّ
 .م1981دارالعلوم لندوة العلماءعام 

 :أهم مؤلفاته
  َلُ مقالٍ  نشُِر م حول 1931عام  رشيد رضا للسيد مجلة المنار بالعربية في له له أوَّ

 .م1831عام  بالاكوت الشهيد في أحمد بن عرفان حركة
 لُ كتاب بالأردية عام م بعنوان سيرة سيد أحمد شهيد ونال قبولاً واسعاً في  1938 ظهر له أوَّ

 .الأوساط الدينية والدعوية
  للأطفال وسلسلةً  قصص النبيين م، وسلسلة1940ألفّ كتابه مختارات في أدب العرب عام

 .م1944- 1942في الفترة ما بين  لقراءة الراشدةا  :أخرى للأطفال باسم
 م، وأكمله عام  1944عام  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين بدأ في تاليف كتابه المشهور

 .م1947قبل رحلته الأولى للحج عام  الهند م، وقد طُبِعت ترجمتهُ الأرديةُ في1947
  التجديد : م، وألقى محاضرات بعنوان1956دعُِي أستاذاً زائِراً في جامعة دمشق عام

ت  رجال الفكر والدعوة في  إلى كتابه -فيما بعد -والمجدِدّون في تاريخ الفكر الإسلامي ضُمَّ
 .الإسلام

  عبد  على دعوة من نائب رئيسها -ألقى محاضرات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 .النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: م، طُبِعت بعنوان1963عام  -العزيز بن عبد الله بن باز



 م للمشاركة في 1968عام  -معارف السعودي على دعوة من وزير ال -الرياض سافر إلى
وفي كلية  جامعة الرياض دراسة خطة كلية الشريعة، وألقى بها عدَّةَ محاضرات في

نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد : المعلِمّين، وقد ضُمَّ بعضُها إلى كتابه
 .الإسلامية

 م1958عام القادياني والقاديانية :ألّف كتاباً حول القأديانية، بعنوان. 
  م1965ألَّف كتابه الصِّراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية عام ،

م، وصورتان 1980م، والعقيدة والعبادة والسلوك عام 1967وكتابه الأركان الأربعة عام 
، عام والشيعة أهل السنة متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم والمسلمين الأوائل عند

 .م1988 م، والمرتضى في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عام1984
  : ةالصحاف

م، ومجلة 1932ارك في تحرير مجلة الضياء العربية الصادرة من ندوة العلماء عام ش
ً عام  ، م1948م، وأصدر مجلة التعميرالأردية عام  1940الندوة الأردية الصادرة منها أيضا

م  1958 -59دمشق في الفترة ما بين الصادرة من " المسلمون" وتولَّى كتابة افتتاحيات مجلة 
رِدَّة ولا أبا بكر لها، كما ظهرت له مقالات في :  وكانت أوُْلاها هي التي نشُِرت فيما بعد بعنوان

   .محب الدين الخطيب مجلة الفتح للأستاذ
وكان المشرفُ العام على مجلة البعث  ،شرف على إصدار جريدة نداي ملت الأرديةأ

الإسلامي العربية، وجريدة الرائد العربية، وجريدة تعمير حيات الأردية، وكان هو المشرف 
ن دار المصنفين بأعظم كره، ومجلة الأدب العام على مجلة معارف الأردية الصادرة م

 .بالإسلامي، ومجلة كاروان أد
  :رحلاته في طلب العلم

ف على م1929 عام لاهور افر إلى مدينةس لَ رحلةٍ له إلى بلدٍ بعيد حيث تعرَّ ، وكانت أوَّ
العربية وكان قد ترجم بعض قصائده إلى  مد إقبالـمح علمائها وأعيانها، والتقى بالشاعر الدكتور

وفي ، تفسير أوائل سورة البقرة م وقرأ على محمـد شفيع1930ية إلى لاهور عام سافر ثان نثرا،
ولي الله م قرأ على العلامة اللاهوري كتاب حجة الله البالغة ل1931رحلته الثالثة إلى لاهور عام 

  . الدهلوي
ومبارك فور،  في رحلته إلى بنارس وأعظم كره ومئو تقي الدين الهلالي افق الدكتورر

عبد الرحمن  اح على صاحب تحفة الأحوذيولعله في هذه الرحلة قرأ أوائل الصح
ً أي -نه وأخذ م المباركفوري م وأقام 1932ام ع ديوبند سافر إلىالإجازة في الحديث،  - ضا

في التفسير وعلوم استفاد منه و سين أحمد المدني،للحضور في دروس المحدث ح بدارالعلوم
وباني  كرنال في سفره إلى سليمان الندوي السيد قرافالقرآن والحديث الشريف، 

 .م1939عام  ودلهي وتهانيسر بت
  :تقدير وتكريم

أدار الجلسة الأولى ، م1956 عام بدمشق ختير عضوا مراسِلاً في مجمع اللغة العربيةا
مفتي عام المملكة  نيابةً عن رئيسها م1962 بمكة المكرمة عام رابطة العالم الإسلامي لتأسيس

آل  الملك سعود بن عبد العزيز د حضر أولَّهاوق الشيخ د بن إبراهيم آلـمحم العربية السعودية



قدَّم وشخصيات أخرى ذات شأن و، ليبيا حاكم د إدريس السنوسيـمحم كما حضرها الملك سعود
   .الإسلام فوق القوميات والعصبيات: فيها مقالَه القيِمَّ بعنوان

منذ  بالمدينة المنورة شاري الأعلى للجامعة الإسلاميةختير عضواً في المجلس الاستا
وانضمام الجامعة في سلك بقية لَّ عضوا فيه إلى انحلال المجلس م، ظ1962تأسيسها عام 

  . وزارة التعليم العاليالجامعات السعودية تابعةً ل
  .منذ تأسيسها رابطة الجامعات الإسلامية ختير عضواً فيا
تقديرا لعطائه - (ISESCO ايسسكو) المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة نحتهم 

وسام الإيسسكو من  -ت الجليلة التي قدمها إلى الثقافة العربية الإسلامية العلمي المتميز و للخدما
وقد استلم هذا الوسام نيابة عنه ابن أخته أمينِ ندوة العلماء العام محمدٍ الرابعِ . الدرجة الأولى

 25 في الرباط في عبد الله عباس الندوي الحسني النَّدْوي وكيلُ ندوة العلماء للشؤون التعليمية
 .هـ 1421 شعبان

  :وفاته
ن تكية كلا م في قريته1999ديسمبر  31الموافق  هـ1420 رمضان 23 وم الجمعةي

 .الهند) يوبي(بمديرية رائ بريلي 
 

  ابن جبير الأندلسي
 )م1217/ هـ 613 –م 1145/ هـ 540(

  :اسمه ونسبه
مد بن سعيد بن جبير ـسعيد بن جبير بن محد بن أحمد بن جبير بن ـحمأبو الحسن م هو

الكناني، المعروف بابن مد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير ـبن مح
 .جبير الأندلسي

ودرس علوم أتم حفظ القرآن الكريم، , هـ 123 وكان من أسرة عريقة سكنت الأندلس عام
لحساب والعلوم اللغوية والأدبية واظهر مواهب علم ا دين وشغف بها وبرزت ميوله أيضا إلىال

تعلم على يد أبيه وغيره من العلماء في عصره ثم استخدمه شعرية ونثرية رشحته للعمل كاتبا، 
 .أمير غرناطة أبو سعيد بن عبد المؤمن ملك الموحدين في وظيفة كاتم السر فاستوطن غرناطة

  :الرحلة
هـ 578 من شوال سنة 8حسان يوم الخميس ك ابن جبير غرناطة مع صديقه أحمد بن تر

ركب سفينة ذاهبة إلى فوعبر البحر من هناك ) الطرف الأغر(إلى جزيرة الطريف م 1183/ 
اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال المصادف لليوم الرابع  كبها يوم الخميس، رالإسكندرية

مواج ومرت بمساحة شاطئ سارت السفينة في البحر تتقاذفها الأوالعشرين من شهر فبراير، 
الأندلس حتى ثغر دانية ثم جزر ميورقة ومنورقة وسردانية ثم جزيرة صقلية ثم إلى جزيرة 

مارس أي انها  26/ ذى القعدة  29الإسكندرية في يوم إلى ثم وصلت ) كريت(اقريطش 
  .اسغرقت في سفرها من جزية الطريف إلى الإسكندرية ثلاثين يوما

 :شاهدات ابن جبيرم 



كان أول ما شاهده ابن جبير هو عملية التفتيش في الميناء حيث طلع موظفون على 
مركب صغيرة في عرض البحر وفتشوا السفينة الجنوية قبل دخولها الميناء وسجلوا أسماء 

ثم . الركاب وهدف الرحلة والسلع والبضائع وقد آلمه سوء معاملة الموظفين للحجاج المسلمين
ثارها الرومانية والبطلمية وشاهد مساجدها العريقة، وعرض وصفا جميلا طاف بالمدينة وزار آ

للخطيب في صلاة الجمعة كما شاهد دخول أسرى من الفرنج من أسرى الحملة الصليبيية التي 
قام بها إرناط صاحب الكرك لغزو البحر الأحمر وقد فشلت وتصدى له صلاح الدين الايوبى ثم 

أبريل وزار مسجد الحسين ومسجد الشافعي والقرافة  3/ الحجة  ذو 8رحل إلى القاهرة في يوم 
والمدرسة الناصرية والتقى بشيوخ وعلماء وتحدث عن صلاح الدين وعن بعض الرجال الذين 
أسسوا الدولة الايوبية، وشاهد قلعة الجبل ولم يكن اكتمل بنائها بعد، كما عاين سور القاهرة 

الدين، وزار أيضا أهرام الجيزة الثلاثة ووصفها، كما والخندف والقناطر التي بناها صلاح 
وكان جامع بن ) مصر القديمة(بيت القاهرة ومصر )مستشفى(وصف مارستان أحمد بن طولون 

طولون قد تحول إلى مأوى للغرباء من أهل المغرب حيث يعقدون فيه الدرس ويسكنون به ثم 
يل وخاصة مدينة قوص التي كانت مقصد أكمل سفره إلى الصعيد وشاهد المدن الواقعة على الن

التجار والمسافرين والحجاج من مصر والمغرب واليمن والهند والحبشة، ثم اتجه إلى عيذاب 
على البحر الأحمر عبر الصحراء وهو طريق التجارة الدولية في الفلفل والبهار، ثم اتجه إلى 

 2/ هـ 579بيع الآخر ر 11جدة ووصف السفن المخصصة لنقل الحجاج ثم تركها في يوم 
م قاصدا مكة فوصلها بعد ثلاثة أيام وأدى مناسك العمرة، ويتخلل وصفه  1183أغسطس 

للمدينة عن أهل الحجاز انهم يهتمون بشدة بموسم الحجاج، ثم رحل إلى المدينة واكمل حجته 
بزيارة المسجد النبوي ثم اتجه في طريق إلى العراق وخراسان وكردستان والشام ووصف 
عادات وتقاليد الممالك الصليبية في عكا وصور وغيرها ورأى بنفسه التعاون والتبادل اتجارى 
المشترك بين المسلمين والفرنج ويقال أنه سافر ثلاث مرات في حياته إلى الشرق ثم استقر 

وهكذا جاءت رحلته بمثابة . م 1217/ هـ 614بمصر وتوفى بالإسكندرية في شهر شعبان 
جميع ما شاهده وصفحة واضحة لبعض تاريخ البلاد الإسلامية والمسيحية التي مدونة وافية ل

مربها وقاموسا لمصطلح عصره في بناء السفن والملاحة البحرية وثبتا بأسماء البارزين من 
 .القرن الحادي عشر الميلادي/علماء المسلمين وملوكهم في اواخر القرن السادس الهجري 

 :مؤلفاته
أخبار رحلاته الثلاث بل قصر تأليفه على رحلته الأولى والتي ألف  لم يدون ابن جبير

  :عنها
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، 

 رحلة ابن جبير
  



  ابن قيم الجوزية
  )م1350/ هـ 751 –م 1292/ هـ 691(

  :اسمه ونسبه
محمّد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد بن حريز بن مكيّ أبو عبد الله شمس الدين «: هو
رعي نسبة إلى مدينة» .زين الدين   .ثم الدمشقي الحنبلي زرع الزُّ

وتتفق كتب ابن القيم،   ويخُتصر فيقال ابن قيم الجوزية  اشتهر شمس الدين محمـد بلقب
ا على كان قيمً » أبا بكر بن أيوب الزرعي« التراجم أن سبب شهرته بهذا الاسم هو أن والده

» قيم الجوزية«مدةً من الزمن، فاشتهر بعد ذلك بلقب  دمشق الواقعة بمدينة »المدرسة الجوزية«
وقد درج المترجمون له وفيهم تلامذته على هذا الاسم . واشتهرت من بعده ذريته بهذا الاسم

واختصار اسمه . والذهبي وابن كثير والصفدي ابن رجب الحنبلي ومنهم. »ابن قيم الجوزية«
وقد كان مشهوراً عند بعض العلماء . فهو شائع والأكثر اشتهارًا اليوم  القيم ابن بقول

  . وجلال الدين السيوطي لانيكابن حجر العسق  المتأخرين
في  ب الحنبليالمذه وواحد من أبرز أئمّة مجتهد  وعالم مسلم ومفسَر ومحدّث  فقيه هو

أبو بكر "؛ فقد كان والده لمذهبحنبليّ ا نشأ ابن القيم. القرن الثامن الهجري النصف الأول من
ً على " بن أيوب الزرعي ابن  واتصّل بشيخه شبَّ  وعندما ،"الحنبلية المدرسة الجوزية"قيّما

حصل تحوّل بحياته العلمية، فأصبح لا يلتزم في آرائه وفتاويه بما جاء في المذهب   تيميّة
، السلف وآثار الصحابة  ثم على آراء والسنة الكتاب الحنبلي إلا عن اقتناع وموافقة الدليل من

  .المجتهدين ولهذا يعتبره العلماء أحد
، واتجه لطلب دمشق  ، فنشأ في مدينةم1292  ةالمُوافِقة لسن هـ 691 وُلد ابن القيم سنة

العلم في سن مبكرة، فأخذ عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف العلوم 
أحد أبرز شيوخه، حيث التقى به في  ابن تيمية ان، وقد كوالعربية والفقه  والحديث التفسير  منها
ً واتسع م1328/هـ728 ، فلازمه حتى وفاته في سنةم1313/هـ712  سنة ً جمّا ، فأخذ عنه علما

ً مذهبهُ ونصرَ  وقد تولى ابن قيم . ه وهذبَّ كتبه، وقد كانت مدة ملازمته له سبعة عشر عاماً تقريبا
  .هـ743 في سنة" المدرسة الصدرية"، والتدريس في "المدرسة الجوزية"الجوزية الإمامة في 

بسبب إنكاره لشدّ  م1326/هـ726  سنة شعبان في شهر ابن تيمية سُجن ابن القيم مع
وأفرج عنه . الرحال لزيارة القبور، وأوذي بسبب هذا، فقد ضُرب بالدرة وشُهِّر به على حمار

ويذكر المؤرخون أنه قد . وكان ذلك بعد وفاة ابن تيمية بمدة هـ728 سنة ذو الحجة 20  في يوم
بسبب فتواه بجواز إجراء  هـ746 سنة  ربيع الأول  جرت له مشاكل مع القضاة منها في شهر

وكذلك حصلت له مشاكل مع القضاة بسبب فتواه بمسألة أن . لِلّالسباق بين الخيل بغير مُحَ 
وعمره ستون  هـ751 سنة  رجب 13  وتوفي في. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة

  .بدمشق  رة الباب الصغيربمقب سنة، ودفُن
، كما كان له آراء خاصة في العقيدة سار ابن القيم على نهج شيخه ابن تيمية في

واشتهر بمؤلفاته في . وغير ذلك من المسائل  ومصطلح الحديث وأصوله  الفقه
  .القصائد الشعرية بالإضافة إلى والنحو والتزكية  والتفسير  والفقه العقيدة



كان لابن قيم الجوزية تأثير كبير في عصره، فيشير المؤرخون إلى أخْذ الكثيرين العلمَ 
في   العالم الإسلامي في أماكن متفرقة من  ابن تيمية نب شيخهوكذلك برز أثره إلى جا. على يديه

القرن الثاني عشر   التي ظهرت في  لوهابمحمد بن عبد ا  وقت لاحق، فكانت حركة
امتداداً لدعوة ابن تيمية، وكان محمد بن عبد الوهاب يعتني اعتناء كاملاً بكتبه وكتب ابن  الهجري

برز أثر كتبهما أيضاً في  شبه القارة الهندية وفي. لمحمد رشيد رضا القيم، وكذلك الحال بالنسبة
  .عديد من طلبة العلم ونشُرت كتبهما على أيدي العلماء هناك

  
  :هطلبهُ للعلم وشيوخ

شرع ابن القيم في طلب العلم في سن مبكرة وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره 
فأخذ عنه » أبو بكر بن أيوب« عدد كبير من الشيوخ، منهم والدهسمع من ، كما يذكر المؤرّخون
أخذ التفسير » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية« ، وعن»ابن عبد الدائم« الفرائض، وأخذ عن

، وعلم الكلام، وقد لازمه )أصول الدين وأصول الفقه: (والحديث والفقه والفرائض والأصلَين
، م1328 / هـ728 حتى توفي سنة م1313/ هـ 712 سنة دمشق منذ قدوم ابن تيمية إلى مدينة

ً تقريباً، وذكر صلاح  وعلى هذا تكون مدة ملازمته ودراسته على ابن تيمية سبعة عشر عاما
قرأ عليه قطعةً من «: جملة من الكتب التي قرأها ابن القيم على ابن تيمية فقال  الدين الصفدي

وقرأ عليه من المحصول، ومن كتاب الأحكام للسيف الآمدي ،وقرأ عليه » المجد جدهّالمحرر ل
  .»يراً من تصانيفهقطعة من الأربعين والمحصل، وقرأ عليه كث

في سنٍ جدّ مبكرة، في » الشهاب العابر أحمد بن عبد الرحمن النابلسي«وسمع من 
الذي لم يذكر المترجمون نسبه، فيذكر » ابن الشيرازي«وعن . السادسة أو السابعة من عمره

، ويذكر »المسند زيد الدين إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الشيرازي«بعضُهم أن المقصود هو 
» المجد الحراني«وسمع من . »كمال الدين أحمد بن محمد بن الشيرازي«خرون أن المقصود هو آ

وأخذ عنه  لابن قدامة "المقنع"وكتاب " لخرقيمختصر أبي القاسم ا"وأخذ عنه الفقه وقرأ عليه 
  .لابن قدامة" الروضة"عليه أكثر  الأصول وقرأ

أيوب زين الدين بن «، و»إسماعيل أبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي«وسمع من 
الحاكم سليمان تقي الدين بن حمزة بن قدامة «، و»البهاء بن عساكر«، و»نعمة الكحال

، وسمع من »علاء الدين الكندي الوداع«، و»ميةشرف الدين بن تي«، وأخذ الفقه عن »المقدسي
د بنت الشيخ إبراهيم بن ـفاطمة أم محم«، و»عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعِّم«

بدر الدين بن «و ،»مجد الدين التونسي«، وقرأ العربية على »محمود بن جوهر البطائحي
، فقرأ عليه »مد شمس الدين بن أبي الفتح البعلبكيـمح«، وأخذ العربية والفقه عن »جماعة

وبعض » الكافية الشافية«وأكثر » ألفية ابن مالك«و» الجرجانية«لأبي البقاء و» الملخص«
فأخذ عنه » صفي الدين الهندي«و ،»شمس الدين الذهبي«و ،»محمد بن شهوان«، و»التسهيل«

أبي «، و»المحصل«و» الأربعين«، وقرأ عليه في أكثر )أصول الفقه والتوحيد(الأصلين 
وكان ابن القيم يراجعه في كثير من مسائله » ابن مفلح«و ،»المعالي محمد بن علي الزملكاني

وكان ابن القيم يعتمده وينقل عنه في كثير من كتبه خاصة » جمال الدين المزي«و  واختياراته،



عز « ، ومن»محمد بن عثمان الخليلي«، وسمع من »شيخنا«في الحديث ورجاله معبراً عنه بلفظ 
  .»الدين عبد العزيز ابن جماعة

  :دريسوليّه التت
هو إمام «: عنه ابن كثير  ، فيقول"بالمدرسة الجوزية"يذكر المترجمون لابن القيم إمامته 

ً في سرده لوقائع سنة. »قيمهاالجوزية وابن  خطابةَ ابن القيم في  هـ736  ويفيد ابن كثير أيضا
وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن «: أحد جوامع دمشق فيقول

بلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلاّمة شمس الدين ابن قيم خليخان تجاه باب كيسان من الق
   .أن ابن القيم أول من خطب به ابن بدران ويذكر، »الجوزية

ابن  لا تذكر كتب التراجم تاريخ توليّ ابن القيم التدريسَ بالتحديد، إلا أن تلميذه
وأخذ عنه العلمَ خلقٌ كثيرٌ «: فيقول ابن تيمية ذكر أن تولّيه التدريسَ كان منذ حياة شيخه رجب

إلى أن مات، فانتفعوا به وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون عليه كابن عبد  شيخه  من حياة
  .»الهادي وغيره

أن ابن القيم   والذهبي ]24[وابن رجب ،ابن كثير  يذكر عدد من المؤرخين ومنهم تلامذته
، ويفيد ابن كثير عن تاريخ تدريسه بها في حوادث "بالمدرسة الصدرية"درس 

د بن أبي ـوفي يوم الخميس درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة محم«: فيقول  هـ743  سنة
ويفيد الحافظ السخاوي أن ابن القيم انتفع به الأئمة ، »بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية

   .ودرس بأماكن، ولكنه لم يفصل
  :ه بابن تيميةاتصال

تأثير كبير على ابن القيم، وله أثر واضح في ثقافته وتكوين مذهبه،  لابن تيمية  كان
، وهي السنة التي م1313 / هـ712  واعتنى المؤرّخون بالوقت الذي التقيا به، فحددوه في سنة

، فلازم ابن القيم مجلسه من ذاك العام حتى وفاته في دمشق  رجع فيها ابن تيمية من مصر إلى
ً واتسع مذهبه ونصره، وهذب كتبه، وقد كانت مدة م1328 / هـ728  سنة ، فأخذ عنه علماً جمّا

 ً  - وهو الذي هذبّ كتبه «: في ذلك  ابن حجر العسقلاني يقول. ملازمته له سبعة عشر عاماً تقريبا
في حديثه  ابن كثير ويقول» .ونشر علمه، وكان ينتصر له في أغلب أقواله -أي كُتب ابن تيمية 

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في «: عن ابن القيم
علوم متعددّة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من 

ة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علماً جمّاً، الديار المصرية في سن
   »..مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة

والتي تسمى » الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية« ذكر ابن القيم في منظومته
، ما يقوله الأشاعرة وغيرهم في الصفات والتأويلات، ثم عقد فصلاً ذكر فيه »بنونية ابن القيم«

ً كان يتبع أقوالهم ويقول مثل قولهم، ويذ مستدَِلاًّ بهذه  بكر بن عبد الله أبو زيد كرأنه هو أيضا
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية «: ، فيقولابن تيمية على يد تاب الأبيات، أن ابن القيم

وغيرهم في الصفات من التأويلات، وبعض ما في كتب النفاة من  الأشاعرة بعض ما يقوله
ثم عقد فصلاً أعلن فيه . ات، وبيَّن ضررهم على الدين ومناهضتهم لنصوص الكتب والسنةالطام

أنه قد وَقَعَ في بعض تلك المهالك، حتى أتاح له الإله من أزال عنه تلك الأوهام، وأخذ بيده إلى 



سيد حسين « وقد قال، »طريق الحقّ والسَّلامة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
صالح بن «وفي المقابل يذكر آخرون مثل ،  أيضاً بمثل قول بكر بن عبد الله أبي زيد» العفاني

أن القضية هنا هي تكون إطار الاجتهاد أو تصحيح المسار ومثل هذا لا يعد ذنباً، » ميأحمد الشا
ولم أرَ من المترجمين «: والانتقال إليه لا يسمى توبة، فيقول معلقّاً على كلام بكر أبي زيد قائلاً 

ا بمعناه -والتوبة . لابن القيم من ذكر هذا الموضوع أو أشار إليه، بحسب اطّلاعي المتواضع
تكون بعد الذنب المتعارف عليه أنه ذنب، ووضعُها عنواناً لهذا الأمر لا يتناسب مع  -الخاص 

وإنَّ كل إنسان مهما كان شأنه عرضةٌ للوقوع  -مع تقديري الكبير للشيخ بكر - مكانة ابن القيم 
تكون في وإنما القضية هنا . وليس في هذه الأبيات وكذلك الأبيات بعدها ذكرٌ للتوبة. في الذنب

... إطار تغير الاجتهاد أو تصحيح المسار، ومثل هذا لا يعدُّ ذنباً، والانتقال إليه لا يسمى توبة
والأبيات في الحقيقة هي تسجيل لفضل شيخ الإسلام على ابن القيم في إيضاح بعض مسائل 

  .العقيدة، والدعوة إلى التزام الكتاب والسنة
ن تيمية، ونصره لمذهبه وتمسكه به، كثير من وقد حصل لابن القيم بسبب اتصاله باب

المضايقات؛ فقد حبس، وأنكر عليه بعض الفقهاء في عدد من المسائل التي انتصر فيها لرأي ابن 
أنه اعتقل بعد أن أهين  ابن حجر فقد حبس معه في حبسه الأخير الذي توفي فيه، ويذكر، تيمية

  . وطيف به على جمل مضروباً بالدرة، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية
وكما احتفى بشيخه وعلومه حال حياته وأخلص في «: بكر بن عبد الله أبو زيد يقول

: وثبت على جادة التوحيدمحبته وولائه فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته، فتلقف راية التجديد 
بنشر العلم، وبرد الخلف إلى مذهب السلف؛ فاتسعت به دائرة المدرسة السلفية، وانتشر روادها 

أن دون في ثنايا كتبه جملاً من ) شيخ الإسلام(وكان من حفاوته بشيخه . في كل ناحية وصقع
مما لو استل من . ختياراتهمواقفه، وسؤالاته له، وأسئلة غيره له، وطائفة من أحواله ومرائيه وا

  . »والله أعلم. مؤلفات ابن القيم لظهر في مجلدة لطيفة ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم
  :وفاته

في وقت  هـ751 سنة  رجب 13  تتفق كتب التراجم أن ابن القيم توفي في ليلة الخميس
وابن  ،ابن رجب د ذكر ذلك من المترجمينوق. ، وقد كان عمره عند وفاته ستون سنةالعشاء  أذان
  . لعسقلانيوابن حجر ا  ،كثير

كشف الظنون عن  في كتابه حاجي خليفة مثل. وقد ذكر مترجمون آخرون تاريخًا مختلفًا
وفي سائر . هـ754 فقيده في سنة" أمثال القرآن"عند ذكر كتاب ابن القيم   أسامي الكتب والفنون

. ويذكر بكر أبو زيد أنه أخطأ في هذا، هـ751 المواضع من الكتاب قيده سنة
أن الصواب هو  بكر بن عبد الله أبو زيد أن عمره اثنتان وستون سنة، ويذكر السفاريني  وذكر

   .ستون سنة هجرية
، "بجامع جراح"ثم " الجامع الأموي"في  صلاة الظهر عليه في اليوم التالي بعد صُلي

وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى «: ابن كثير وازدحم الناس على تشييع جنازته، يقول
وتزاحم الناس على حمل نعشه، . شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة

   .عند والدته  بمقبرة الباب الصغير  بدمشق ودفن» .وكمل من العمر ستون سنة رحمه الله



أي  -بمدَّة أنه رأى شيخه ابن تيمية في المنام وأنه سأله عن منزلته وحُكى عنه قبل موته 
، وقال له وأنت كدت - وذكر اسم أحد العلماء  -، فقال إنه أنزل فوق فلان - منزلة ابن تيمية 

   .ابن خزيمة تلحق به ولكن أنت في طبقة
  :شخصيته وصفاته

وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحداً ولا يؤذيه، ولا «: قول ابن كثيري 
يستعيبه ولا يحقد على أحد وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب 

وكنتُ من أصحب «: ويقول أيضًا معتزًا بصحبته ومحبته له» .عليه الخير والأخلاق والفضيلة
تعالى ذا عبادة وتهجد وطول وكان رحمه الله « :ابن رجب ويقول. »الناس له وأحب الناس إليه

وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى . صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر
الله والانكسار له، والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع 

وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن  والسنة القرآن منه علمًا ولا أعرف بمعاني
  . »لم أر في معناه مثله

  :اهتمامه بالكتب
تحدثت مصادر ترجمة ابن القيم عن اشتهاره بحب الكتب وجمعها، حتى تكونت لديه 

واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشرِه، من كتب «: ابن كثير مكتبة كبيرة، يقول
واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ... وكان شديد المحبة للعلم«: ابن رجب وقال» .السلف والخلف

وكان مُغْرىً بجمع الكتب، فَحَصَّل منها ما «: ابن حجر العسقلاني  ويقول» .ما لم يحصل لغيره
ده ظلوا دهرًا يبيعون وقد خلَّف ابن القيم مكتبة كبيرة جداً، فيذكر ابن حجر أن أولا. لا يحُْصَر

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل "وقد اقتنى ابن أخيه » .منها بعد موته، سوى ما اصطفوه لأنفسهم
   .أكثر كتبه" بن زين الدين عبد الرحمن

  :مذهبه
، وذلك لأنه نشأ في مدارس هذا بالحنبلي تصف معظم كتب التراجم مذهب ابن القيم

قيمًا على  أبو بكر الزرعي المذهب، بالإضافة إلى أن أسرته كانت تتمذهب به، وقد كان والده
، حصل تحول بحياته ابن تيمية  بشيخهواتصل   شبَّ   ولكن ابن القيم بعدما". المدرسة الجوزية"

، ويتبعه حتى لو والسنة الكتاب  العلمية، لا بمعنى تركه المذهب، وإنما أصبح يعُنى بالدليل من
  . كان ذلك مخالفاً لمذهبه

فيا أيها القارئ «": مدارج السالكين"د كان يحث على هذا الطريق، فيقول في كتابه وق
له، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته وعليه تبعته، فما وجدت فيه من صواب وحق 

فت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال، لا إلى من قال، وقد ذمَّ الله تعالى من يردُّ الحق فاقبله، ولا تلت
: فهذا خلق الأمة الغضبية، قال بعض الصحابة. إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يحبه

  .»باطل على من قاله وإن كان حبيبًااقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضًا، ورد ال
الذي يخاف مقامه -ليحذر المفتي «": رب العالمين إعلام الموقعين عن"ابه ويقول في كت
أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك  -بين يدي الله سبحانه

المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه 
سوله وللسائل وغاشًا له، والله لا يهدي كيد الخائنين، أن الصواب في خلافه؛ فيكون خائناً Ϳ ور



وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين 
كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرًا من ترَِدُ المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا 

هذا هو الصواب، : المذهب الراجح ونرجحه، ونقول

في  مجتهداً لا يخرج به عن دائرة المذهب، وبعضهم يعده
الفقيه الحنبلي «: في ترجمته له 

شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، 
: في منادمة الأطلال ابن بدران

   .»، المفسر، المتفنن في علوم عديدة

. مذهبًا، وأن مذهبهم هو خير المذاهب وأسلمها
وأن السبب في تقهقر المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم ما أحدثوه من بدع ومذاهب فرقت 

بما . وأن منهج السلف هو الإقرار بكل ما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسوله
: مخالف لمذهب السلف قائلاً  التأويل

الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث ظنوا أن 
ولا فهم لمراد الله ورسوله   فقه  من غير

يُّونَ لاَ يعَْلَمُونَ الْكِتاَبَ إِلاَّ  ﴿وَمِنْهُمْ أمُِّ
﴾، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص، وصرفها عن حقائقها بأنواع  أمََانِيَّ
، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي 
مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل 

  ».الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف
من أسماء  والسنة النبوية القرآن

  ]68[:ولا تمثيل، فيقول تشبيه

نَصِفُ الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء 

تمثيل، وتنزيها  والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات؛ إثباتاً بلا
فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، 
وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا، فالمشبّه يعبد صنمًا، 

، ليس كمثله شيء صمداً
  
  

 

وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين 
كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرًا من ترَِدُ المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا 

المذهب الراجح ونرجحه، ونقوليسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي 
  .»وهو أولى أن يؤخذ به، وباͿ التوفيق

لا يخرج به عن دائرة المذهب، وبعضهم يعده حنبليًا يعده بعض العلماء
 ابن العماد الحنبلي يقول. مجتهداً مطلقًا المذهب، وبعضهم يعده

شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، «: في ترجمته الشوكاني ويقول» .المطلق
ابن بدران وقال» .العلامة الكبير، المجتهد المطلق، المصنف المشهور

، المفسر، المتفنن في علوم عديدةهو المجتهد المطلق: وترجمه العدوي، فقال
  :آراؤه ومواقفه

  :الأسماء والصفات
مذهبًا، وأن مذهبهم هو خير المذاهب وأسلمهاهم أفضل الناس  السلف  يرى ابن القيم أن

وأن السبب في تقهقر المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم ما أحدثوه من بدع ومذاهب فرقت 
وأن منهج السلف هو الإقرار بكل ما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسوله

التأويل  فيذكر أن، .المتكلمون  في ذلك الصفات التي أنكرها
الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث ظنوا أن  المبتدعة والحال في هؤلاء

من غير والحديث القرآن طريق السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ
يُّونَ لاَ يعَْلَمُونَ الْكِتاَبَ إِلاَّ  ]67[:منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ﴿وَمِنْهُمْ أمُِّ

﴾، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص، وصرفها عن حقائقها بأنواع  أمََانِيَّ
، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي التأويلات مستكرهاتالمجازات وغرائب اللغات و

مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف بطريقة السلف والكذب عليهم وبين

القرآن  ، حيث يثُبت Ϳ ما جاء فيالمشبهة كما ركز على ذم منهج
تشبيه  ولا تأويل وصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا

نَصِفُ الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء 

والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات؛ إثباتاً بلا
فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر،  

وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا، فالمشبّه يعبد صنمًا، 
صمداً واحد والمعطل يعبد عدمًا، والموحد يعبد إلهًا

 .البصير 

وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين 
كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرًا من ترَِدُ المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا 

يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي 
وهو أولى أن يؤخذ به، وباͿ التوفيق

يعده بعض العلماء
المذهب، وبعضهم يعده

المطلق بل المجتهد
العلامة الكبير، المجتهد المطلق، المصنف المشهور

وترجمه العدوي، فقال«
آراؤه ومواقفه

الأسماء والصفات
يرى ابن القيم أن

وأن السبب في تقهقر المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم ما أحدثوه من بدع ومذاهب فرقت 
وأن منهج السلف هو الإقرار بكل ما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسوله. كلمتهم

في ذلك الصفات التي أنكرها
والحال في هؤلاء«

طريق السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ
منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم

﴾، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص، وصرفها عن حقائقها بأنواع  أمََانِيَّ
المجازات وغرائب اللغات و

مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل 
بطريقة السلف والكذب عليهم وبين

كما ركز على ذم منهج
وصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا

  
  

 

نَصِفُ الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء 

والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات؛ إثباتاً بلا
 بلا تعطيل،

وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا، فالمشبّه يعبد صنمًا، 
والمعطل يعبد عدمًا، والموحد يعبد إلهًا

 السميع وهو

  :تأثيره



من ابن القيم وتتلمذهم على يديه، وبين تأثيره في إلى أخذ الكثير العلم   الحافظ ابن رجب يشير
وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه، وإلى أن مات، وانتفعوا به، وكان «: عصره، فيقول

   :ومن أشهر تلاميذه ]3[».الفضلاءُ يعظمونهُ ويتتلمذون له
 برهان الدين إبراهيم ابنه.  
 ابنه شرف الدين وجمال الدين عبد الله.  
 الحافظ ابن رجب الحنبلي.  
 ابن عبد الهادي.  
 مد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي الحنبليـمح.  
 مد بن الخضر الغزي الشافعيـمد بن محـد بن محـمحم.  
 د بن يعقوب الفيروزآباديـمجد الدين محم.  
 د القرشي المقري التلمسانيـد بن محمـمحم.  
 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.  
 زين الدين علي بن الحسين بن علي الكناني الحنبلي.  

   :همؤلفات
ابن حجر  ألف ابن القيم العديد من المصنفات، واشتهرت مصنفاته شهرةً كبيرة، يقول

وكان تصنيفه في أنواع مختلفة من ، »وكلُّ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف«: العسقلاني
وقد ، »وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم«: ابن رجب الحنبلي  لإسلامية، يقولالعلوم ا

   :أشهرها .مؤلفًا 98 بكر بن عبد الله أبو زيد عدَّها
 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.  
 إعلام الموقعين عن رب العالمين.  
  مصايد الشيطانإغاثة اللهفان من.  
 كام المولودتحفة المودود بأح.  
 أو الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.  
 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.  
 زاد المعاد في هدي خير العباد.  
 شرح الأسماء الحسنى.  
 ي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل ف.  
 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.  
 الطب النبوي.  

  :منهجه في التأليف
كان  كان ابن القيم يهتم بذكر مصادره التي يستقي منها، وقد تنوعت مصادره في مؤلفاته،

ابن  من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، كما أكثر من النقل عن كتب الحديث  أكثرها من
وعادة ما يذكر اسم المؤلف بدون ذكر اسم . وآل تيمية  وابن قدامة وابن عبد البر أبي الدنيا

وكان يدُقق ما ينقله حتى يراجع النسخ . ينالكتاب الذي ينقل عنه كما جرت عادة العلماء المتقدم
وهذا في جميع « :حديث المختلفة من الكتاب الواحد عندما يقتضي الأمر ذلك، قال مرة في



، أبي داود هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن«  :ويقول في حديث آخر. »هكذا كتاب النسائي  نسخ
  .»عنه  ابن داسة وفي رواية

ولم يكتف ابن القَيِّم في نقل  ،جمال الدين المزيو ابن تيمية  كما كان ينقل عن شيوخه خاصة
نَ بعض المعلومات بطريق المشافهة  مادته العلمية بالمصادر المكتوبة فقط، بل رُبَّمَا دوََّ

ويقول مرة . »أبي هريرة؟ سألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله عن« :فيقول مرة. والسماع
  .»وأنا أسمع) التهذيب(في  الحافظأبي الحجاج  قرُئَ على شيخنا« :أخرى

  :أسلوبه الأدبي والشعري
حيث أكثر من الاقتباس من . والأمثال للشعر ظهر من تصنيفات ابن القيم سعة حفظهي

فمن قصائده . شاعرًا علمياً لا أدبيًاكما كان شاعرًا ينُشد الشعر ولكنه كان  .الشعر في كتبه
بيتاً، والتي تحدث فيها عن مشهد الحجيج وانتفاضة البعث، وسبيل  112القصيدة الميمية من 

الشافية في  الكافية وأشهر قصائده القصيدة النونية المُسماة .النجاة، وذكر الجنة ونعيمها
 بيتاً، 5842والتي بلغت أبياتها نحو ستة آلاف بيت، وعدها بكر أبو زيد  الانتصار للفرقة الناجية

  .والمعطلة المشبهة والتي يرد فيها على
يكرر فيه نفس الكلمة عدة مرات،  لأبي نواس  كما كان يُبدي نقده الشعري، فانتقد بيتاً

معيب،  القرآن  كما يرى أن تضمين القصيدة آيات من. في بلاغة الأبيات ويرى أن كذلك قدحًا
وهو مما ينبغي أن تعاف النفوس سماعه، وهو متدرج في التحريم لما فيه عدم الإجلال «: فيقول

  .في كلامه، ويستخدم الأمثال والتصوير السجع وكان ابن القيم يستخدم. »لكلام الله
  

  ابن خلدون
  )م1406مارس  19/ هـ 808رمضان  28 –م 1332مايو  27/ هـ 732رمضان  1(

أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون  بن خلدونا
، وليَ الكتابة جامعة الزيتونة ، ولد في تونس وشب فيها وتخرّج من)م1406  - 1332(

السلطان  ثم انتقل إلى مصر حيث قلده والأندلس بلاد المغرب والوساطة بين الملوك في
تدريس والتصنيف فكانت مصنفاته ثم استقال من منصبه وانقطع إلى ال. المالكية قضاء برقوق

من أهم المصادر للفكر العالمي، ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام 
  . )تاريخ ابن خلدون(العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

عاش بعد . الأصل حضرمي أندلسي المولد  تونسي شمال أفريقيا، من مؤرخ ابن خلدون
، حيث رحل شمال أفريقيا في مختلف مدن جامعة الزيتونة تخرجه من

ه إلىوتلمسان وبجاية وغرناطة بسكرة إلى الظاهر   ، حيث أكرمه سلطانهامصر  ، كما توََجَّ
، حيث توُُفِيَّ )هـ 808- 784(، ووَلِيَ فيها قضاء المالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع قرن برقوق

تاركاً تراثاً ما  القاهرة ودفُِنَ قرب باب النصر بشمال عن عمر بلغ ستة وسبعين عامًا 1406عام 
الحديث ومن علماء  علم الاجتماع  ويعتبر ابنُ خَلدون مؤسسَ ، زال تأثيره ممتداً حتى اليوم

  .التاريخ والاقتصاد
  :حياته

  . م1332/ هـ 732 عام تونس ولد ابن خلدون في



في طفولته، وكان أبوه معلمه  القرآن الكريم أسرة ابن خلدون أسرة علمٍ وأدب، حفظ
مناصبَ سياسيةً ودينيةً مهمةً وكانوا أهل جاهٍ ونفوذٍ،  وتونس الأندلس الأول، شغل أجداده في

. الحفصيين إلى تونس خلال حكم القرن السابع الهجري  نزحت عائلته من الأندلس منتصفَ 
كتاب   وكان اسمه العائلي الحضرمي وذكر في تاريخه حضرموت  تعقب ابن خلدون أصوله إلىي

وأنّ أجداده من   وائل بن حجر أنه من سلالة الصحابي" ن خلدونتاريخ اب"المعروف باسم   العبر
  . حضرموت

حيث تزوج هناك، ثم توجه  بسكرة رحل ابن خلدون بعلمه إلى مدينة
إلى مجلسه العلمي واستعمله ليتولى الكتابة  أبو عنان المريني  حيث ضمّه فاس إلى 1356 عام

ومن  غرناطة  إلى  م1363  مؤرخاً لعهده وما به من أحداث، ثم قدُرّ لابن خلدون رحيلٌ آخر عام
ً  تيارت(، فوصل قلعة ابن سلامة لبلاد المغرب ليعود بعد ذلك يليةإشب ثمّ إلى ) في الجزائر حاليا

الذي أكمل كتابته بتونس ورفع نسخة منه   كتاب العبر  فأقام بها أربعة أعوامٍ وشرع في تأليف
لأداء فريضة الحج، ثم ركب سفينةً   أرض الحجاز  ملحقاً إيّاها بطلب الرحيل إلى تونس  لسلطان

حيث أمضى بقية حياته، وتولى هناك القضاء  القاهرة وتوجه من ثمََّ إلى الإسكندرية إلى
ً متميزاً خاصةً أنه خريج  بمصر المالكي وكان في . العريقة المدرسة الزيتونية  بوصفه فقيها

  ". سيد القبة"طفولته درس بمسجد القبة قرب منزله سالف الذكر المسمى 
وكان من أساتذته الفقيه الزيتوني . هـ 808/م1406 سنة  القاهرة توفيّ ابن خلدون في

   .في جامع الزيتونة المعمور منارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاك  ابن عرفة  الإمام
ل من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل وأوّ   علم الاجتماع يعتبر ابن خلدون مؤسّس

. ، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطهاونظرية العصبية  إلى نظرياّت حول قوانين العمران
آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقًا بعدةّ قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم وقد سبقت 

  .أوجست كونت  الفرنسي
غير أن   والمنطق والحساب التاريخ فيعدد المؤرخون لابن خلدون عددا من المصنفات 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم "أشهر كتبه كتاب 
ً " من ذوي السلطان الأكبر ، بمقدمة ابن خلدون في سبعة مجلدات أولها المقدمة المشهورة أيضا

وتشغل من الكتاب ثلثه، وهي عبارةٌ عن مدخلٍ موسعٍ للكتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويؤصل 
وأحوال البشر وطبائعهم والمؤثرات التي   والفلك  )علم الاجتماع(  والعمران  الجغرافيا لآرائه في

   .تميز بعضهم عن الآخر
اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والأحزان على فقد الأعزاء، من 

الذي انتشر في جميع أنحاء العالم سنة  الطاعون ر وباءأبويه وكثيرٍ من شيوخه إث
، حتى اعتزل العلوم الإنسانية تفرغ بعدها أربع سنواتٍ في البحث والتنقيب في  م1348/هـ749

ً   بمقدمة ابن خلدون الناس آخر عمره، ليكتب سفره أو ما عرف بناءً على  لعلم الاجتماع مؤسسا
واستطاع بتلك التجربة القاسية أن يمتلك صرامة . في التاريخ وحياة الإنسان الاستنتاج والتحليل

  .موضوعية في البحث والتفكير
  ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في

  أرنولد توينبي  .مختلف العصور والأمم



 جورج مارسيز  .إن مؤلف ابن خلدون هو أحد أهم المؤلفات التي أنجزها الفكر الإنساني  
  إن مؤلف ابن خلدون يمثل ظهور التاريخ كعلم، وهو أروع عنصر فيما يمكن أن يسمى

  ايف لاكوست .بالمعجزة العربية
  إنك تنبئنا بأن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من اكتشف دور العوامل

م به صديق الطرفين إن هذا النبأ قد أحدث وقعاً مثيراً، وقد اهت. الاقتصادية وعلاقات الإنتاج
ً ) فلاديمير لينين  المقصود به( إلى المفكر  مكسيم غوركي من رسالة بعث بها. اهتماماً خاصا

  .1912 سبتمبر/أيلول/21بتاريخ   انوتشين  الروسي
 فلاديمير لينين .ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف  
  يتمثل في ففيما يتعلق ً بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها فإن أكثر الوجوه يمثل تقدما

شخص ابن خلدون العالم والفنان ورجل الحرب والفقيه هوالفيلسوف الذي يضارع عمالقة 
 روجيه غارودي  .النهضة عندنا بعبقريته العالمية منذ القرن الرابع عشر

  :تعليمه
. مكانة عائلته الاجتماعية مكنته من الدراسة على يد أفضل المدرسين في المغرب العربي

تلقى علم التربية الإسلامية التقليدية، ودرس القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن ظهر قلب، 
  .والفقه علم التاريخ) القانون(واللسانيات العربية، وأساس فهم القرآن، الحديث، الشريعة 

لقد تجمعت في شخصية ابن خلدون العناصر الأساسية النظرية والعملية التي تجعل منه 
ذلك أنه لم  - رغم أنه لم يول في بداية حياته الثقافية عناية خاصة بمادة التاريخ  - مؤرخا حقيقيا 

قب الأحداث والوقائع عن بعد كبقية المؤرخين، بل ساهم إلى حد بعيد ومن موقع المسؤولية يرا
عاما، وضمن  50في صنع تلك الأحداث والوقائع خلال مدة طويلة من حياته العملية تجاوزت 

إذا استثنينا (فقد استطاع، ولأول مرة، . بوتقة جغرافية امتدت من الأندلس وحتى بلاد الشام
أن يوضح أن الوقائع التاريخية لا تحدث بمحض الصدفة ) اولات البسيطة هنا وهناكبعض المح

أو بسبب قوى خارجية مجهولة، بل هي نتيجة عوامل كامنة داخل المجتمعات الإنسانية، لذلك 
فعلم التاريخ، وإن . انطلق في دراسته للأحداث التاريخية من الحركة الباطنية الجوهرية للتاريخ

في باطنه نظر وتحقيق وتعليل (إنما هو ) في ظاهره عن أخبار الأيام والدول لايزيد(كان 
للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، لذلك فهو أصيل في الحكمة 

فهو بذلك قد اتبع منهجا في دراسة التاريخ ). المقدمة(عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق
  .زمة للعمران البشري وتسير وفق قانون ثابتيجعل كل أحداثه ملا

فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في : "يقول
الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضا لا 

كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك، 
في الأخبار، والصدق من الكذب بوجه برهان لا مدخل للشك فيه، وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء 
من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيارا 

  ."فيما ينقلونه صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب
وهكذا فهو وإن لم يكتشف مادة التاريخ، فإنه جعلها علما ووضع لها فلسفة ومنهجا علميا 
نقديا نقلاها من عالم الوصف السطحي والسرد غير المعلل إلى عالم التحليل العقلاني والأحداث 



ك ليس ضمن المعللة بأسباب عامة منطقية ضمن ما يطلق عليه الآن بالحتمية التاريخية، وذل
مجتمعه فحسب، بل في كافة المجتمعات الإنسانية وفي كل العصور، وهذا ما جعل منه أيضا 

إني أدخل . "وبحق أول من اقتحم ميدان ما يسمى بتاريخ الحضارات أو التاريخ المقارن
. الأسباب العامة في دراسة الوقائع الجزئية، وعندئذ أفهم تاريخ الجنس البشري في إطار شامل

داخلا من باب الأسباب على كذلك قوله  .ي أبحث عن الأسباب والأصول للحوادث السياسيةإن
وأعطي الحوادث علة . العموم على الأخبار الخصوص فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا

  ."وأسبابا
  :شيوخه

أحمد بن إدريس  درس عبد الرحمن بن خلدون على يد العديد من العلماء، من بينهم
  .الإيلولي

  :علم الاجتماع
وقد ذكر في . أو علم العمران البشري علم الاجتماع  يعتبر ابن خلدون مؤسس

، وهو علم مستقل ."وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا: ". مقدمة ابن خلدون كتاب
بيان ما يلحقه من العوارض "بنفسه موضوعه العمران البشري والاجتماع، ويهدف إلى 

ل علم من العلوم وضعيا كان أم عقليا وأعلم أن والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن ك
الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى 

  .وكأنه علم مستبط النشأة، ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة. إليه الغوص
، وهذا علم الاجتماع  ن خلدون للتوصل إلىلقد قاد المنهج التاريخي العلمي الذي اتبعه اب

المنهج يرتكز على أن كل الظواهر الاجتماعية ترتبط ببعضها البعض، فكل ظاهرة لها سبب 
لذلك كان مفهوم العمران البشري عنده يشمل كل . ات الوقت سبب للظاهرة التي تليهاوهي في ذ

فهو يقول في . ، اجتماعية، سياسية، اقتصادية أو ثقافيةديمغرافية أو سكانية  الظواهر سواء كانت
فهو خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة هذا العمران :"ذلك

لعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، من الأحوال مثل التوحش والتأنس وا
." وما ينشأ عن الكسب والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال

ثم يأخذ في تفصيل كل تلك الظواهر مبينا أسبابها ونتائجها، مبتدئا بإيضاح أن الإنسان لا 
الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني أن : "يستطيع العيش بمعزل عن أبناء جنسه حيث

  .وهو معنى العمران. بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية
يناقش ابن خلدون العمران البشري بشكل عام مبينا أثر البيئة في البشر وهو مايدخل 

، ويتطرق لأنواع العمران البشري تبعا لنمط حياة البشر وعلم الإنسان حاليا في علم الإثنولوجيا
إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم في : "وأساليبهم الإنتاجية قائلا

باره أسلوب الإنتاج الأولي الذي لا يرمي إلى الكثير من مبتدئا بالعمران البدوي باعت." المعاش
وإنهم مقتصرون . إن أهل البدو المنتحلون للمعاش الطبيعي: "تحقيق ما هو ضروري للحياة

  ."على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد
ثم يخصص الفصل الثالث من المقدمة للدول والملك والخلافة ومراتبها وأسباب وكيفية 

والعصبية عنده . نشوئها وسقوطها، مؤكدا أن الدعامة الأساسية للحكم تكمن في العصبية



أصبحت مقولة اجتماعية احتلت مكانة بارزة في مقدمته حتى اعتبرها العديد من المؤرخين 
وهم محقون في ذلك لأن ابن خلدون اهتم بها اهتماما بالغا إلى درجة أنه مقولة خلدونية بحتة، 

ربط كل الأحداث الهامة والتغييرات الجذرية التي تطرأ على العمران البدوي أو العمران 
كما أنها في رأيه المحور الأساسي في حياة الدول . الحضري بوجود أو فقدان العصبية

العصبية نزعة طبيعية في البشر   ح مقولته تلك، مبينا أنويطنب ابن خلدون في شر. والممالك
، ذلك أنها تتولد من النسب والقرابة وتتوقف درجة قوتها أو ضعفها على درجة قرب مذ كانوا

ثم يتجاوز نطاق القرابة الضيقة المتمثلة في العائلة ويبين أن درجة النسب قد . النسب أو بعده
ومن هذا الباب الولاء والحلف إذ نصرة كل .  ة القبليةتكون في الولاء للقبيلة وهي العصبي

أحد من أحد على أهل ولائه وحلفه للألفة التي تلحق النفس في اهتضام جارها أو قريبها 
أما إذا أصبح  .أو نسيبها بوجه من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء

س، فإن العصبية تضيع وتختفي هي النسب مجهولا غامضا ولم يعد واضحا في أذهان النا
بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح انتفت النعرة التي تحمل هذه العصبية، .  .أيضا

هذا ولا يمكن للنسب أن يختفي ويختلط في العمران البدوي، وذلك أن  .فلا منفعة فيه حينئذ
تطمح الأمم في  قساوة الحياة في البادية تجعل القبيلة تعيش حياة عزلة وتوحش، بحيث لا

الاختلاط بها ومشاركتها في طريقة عيشها النكداء، وبذلك يحافظ البدو على نقاوة أنسابهم، ومن 
  .ثم على عصبيتهم

وذلك لما اختصوا به من نكد . الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر
م تلك العيش وشظف الأحوال وسوء الموطن، حملتهم عليها الضرورة التي عينت له

فلا ينزع إليهم أحدا من الأمم أن . فصار لهم ألفا وعادة، وربيت فيهم أجيالهم. القسمة
فيؤمن عليهم لأجل ذلك منت اختلاط . يساهم في حالهم، ولا يأنس بهم أحد من الأجيال

أما إذا تطورت حياتهم وأصبحوا في رغد العيش بانضمامهم إلى الأرياف  .أنسابهم وفسادها
ثم يقع .   .نسبهم يضيع حتما بسبب كثرة الاختلاط ويفقدون بذلك عصبيتهم والمدن، فإن

الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفسدت الانساب بالجملة ثمرتها من العصبية 
فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية مدثورها وبقي ذلك في البدو كما 

العصبية تكون في العمران البدوي وتفقد في وهكذا نخلص للقول في هذا الصدد بأن  .كان
  .العمران الحضري

  :العصبية والسلطة في مرحلة العمران البدوي
بعد أن تعرض ابن خلدون لمفهوم العصبية وأسباب وجودها أو فقدانها، انتقل إلى 

الذي سيتطور في " الرئاسة"موضوع حساس وهام، مبينا دور العصبية فيه، ألا وهو موضوع 
يوجد صراع بين " العمران البدوي"فأثناء مرحلة . إلى مفهوم الدولة) ن الحضريالعمرا(

إن كل : (مختلف العصبيات على الرئاسة ضمن القبيلة الواحدة، أي ضمن العصبية العامة حيث
حي أو بطن من القبائل، وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضا عصبيات أخرى 

تحاما من النسب العام لهم مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة لأنساب خاصة هي أشد ال
بني أب واحد، لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين، فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص، 
ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام، والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص 



ومن هنا ينجم التنافس بين ). سب الخاص أشد لقرب اللحمةومن أهل النسب العام، إلا أنها في الن
مختلف العصبيات الخاصة على الرئاسة، تفوز فيه بطبيعة الحال العصبة الخاصة الأقوى التي 

ولما كانت الرئاسة انما تكون .(.تحافظ على الرئاسة إلى أن تغلبها عصبة خاصة أخرى وهكذا
أقوى من سائر ) ي أهل العصبية الخاصةأ(بالغلب، وجب أن تكون عصبة ذلك النصاب 

فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبة، ومنه . العصبيات ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلها
  ).تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص

يحدد ابن خلدون مدة وراثة الرئاسة ضمن العصبية القوية بأربعة أجيال على العموم، أي 
ذلك بأن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال .(في تقديرهسنة  120بحوالي 

التي هي سبب كونه وبقائه، وبعده ابن مباشر لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذ عنه، إلا أنه مقصر 
في ذلك تقصير السامع بالشئ عن المعاين له ثم إذا جاء الثالث كان حظه في الاقتفاء والتقليد 

الثاني تقصير المقلد عن المجتهد ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة  خاصة فقصر عن
وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن أمر ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا 

واعتبار الأربعة . تكلف، وإنما هو أمر واجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصبية
وبذلك ينهي ابن خلدون نظريته المتعلقة بالسلطة ).ربعة بان ومباشر ومقلد وهادممن الأجيال الأ

ويخلص إلى نتيجة أن السلطة في تلك المرحلة مبنية أساسا على ) العمران البدوي(أثناء مرحلة 
  .العصبية بحيث لا يمكن أن تكون لها قائمة بدونها
  :العصبية والسلطة في العمران الحضري

ريته السابقة المتعلقة بدور العصبية في الوصول إلى الرئاسة في المجتمع انطلاقا من نظ
البدوي، واصل ابن خلدون تحليله على نفس النسق فيما يتعلق بالسلطة في المجتمع الحضري 
مبينا أن العصبية الخاصة بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر، أي إلى فرض 

(. لقوة، وعن طريق الحروب والتغلب للوصول إلى مرحلة الملك سيادتها على قبائل أخرى با
فهو التغلب والحكم بالقهر، وصاحب . وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرئاسة

معتمدا في تحقيق ذلك أساسا وبالدرجة الأولى على ). العصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها
فهذه إذن المرحلة الأولى في ). العصبية هي الملك الغاية التي تجري إليها(العصبية حيث أن 

  .تأسيس الملك أو الدولة، وهي مرحلة لا تتم إلا من خلال العصبية
شيئا فشيئا وتصبح السلطة الجديدة ) العمران الحضري(بالوصول إلى تلك المرحلة يبدأ 

ك فإنها لم تعد تفكر في تدعيم وضعها آخذة بعين الاعتبار جميع العصبيات التابعة لها، وبذل
تعتمد على عامل النسب بل على عوامل اجتماعية وأخلاقية جديدة، يسميها ابن خلدون 

هنا تدخل الدولة في صراع مع عصبيتها، لأن وجودها أصبح يتنافى عمليا مع وجود ). الخلال(
المادية  يتراءى لنا مبدأ نفي النفي في(تلك العصبية التي كانت في بداية الأمر سببا في قيامها، 

ومع نشوء الملك يتخطى الملك عصبيته ). >إضافة رابط المادية الجدلية إن وجد<الجدلية
وبذلك تتوسع قاعدة الملك ويصبح الحاكم أغنى . الخاصة، ويعتمد على مختلف العصبيات

وأقوى من ذي قبل، بفضل توسع قاعدة الضرائب من ناحية، والأموال التي تدرها الصناعات 
  .من ناحية أخرى) العمران الحضري(ي تنتعش وتزدهر في مرحلة الحرفية الت



لتدعيم ملكه يلجأ إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدمها له العصبية الخاصة أو 
بإنشاء جيش من خارج عصبيته، وحتى من عناصر أجنبية عن قومه، وإلى ) القبيلة(العامة

الإقطاعات كتعويض عن الامتيازات السياسية التي إغراق رؤساء قبائل البادية بالأموال، وبمنح 
وهكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدها في تلك المرحلة، ثم تأخذ في الانحدار حيث أن . فقدوها

وعلى . المال يبدأ في النفاذ شيئا فشيئا بسبب كثرة الإنفاق على ملذات الحياة والترف والدعة
فيزيد في فرض الضرائب بشكل مجحف، . يهم الحكمالجيوش ومختلف الموظفين الذين يعتمد عل

الشئ الذي يؤدي إلى إضعاف المنتجين، فتتراجع الزراعة وتنقص حركة التجارة، وتقل 
الصناعات، وتزداد النقمة وبذلك يكون الحكم قد دخل مرحلة بداية النهاية، أي مرحلة الهرم التي 

ار السابقة التي يجملها ابن خلدون في ستنتهي حتما بزواله وقيام ملك جديد يمر بنفس الأطو
  .وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار. (. خمسة أطوار

  الطور الأول طور الظفر بالبغية، وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملك وانتزاعه
ومه في اكتساب فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة بق. من أيدي الدولة السالفة قبلها

المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشيء لأن ذلك هو 
 .مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب، وهي لم تزل بعد بحالها

  الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول
ب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ ويكون صاح. للمساهمة والمشاركة

الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك، لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في 
فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم . نسبه، الضاربين في الملك بمثل سهمه

 .صابهعلى أعقابهم أن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في ن
  الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من

تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فسيتفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل 
والخرج، وإحصاء النفقات والقصد فيها، وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة، 

ياكل المرتفعة، وإجازة الوفود من أشرف الأمم ووجوه القبائل وبث والأمصار المتسعة، واله
هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه، . المعروف في أهله

واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال، حتى يظهر أثر ذلك 
 .وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد. الزينةعليهم ذلك في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم 

  الطور الرابع طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما أولوه سلما
ويرى أن الخروج عن تقليده فساد أمره . لأنظاره من الملوك واقتاله مقلدا للماضين من سلفه

 .وأنهم أبصر بما بنوا من مجده
 ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع   الإسراف والتبذير  الطور الخامس طور

لى بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم ع
وخضراء الدمن، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها، ولايعرفون ما يأتون 
ويذرون منها، مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه، حتى يضطغنوا عليه 

وفي هذا الطور . واتهمويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شه
أي .تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه



وإذن فإن تحليل ابن خلدون بولادة ونمو وهرم الدولة هو ذو أهمية ) المقدمة).(أن تنقرض
المقولة  بالغة، لأنه ينطلق من دراسة الحركة الداخلية للدولة المتمثلة في العصبية، تلك

فقد اعتمد عليها . الاجتماعية والسياسية التي تعتبر محور كل المقولات والمفاهيم الخلدونية
وكأنه ) العمران البشري(اعتمادا أساسيا في دراسته الجدلية لتطور المجتمعات الإنسانية

يبشر منذ القرن الرابع عشر بما اصطلح على تسميته في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
وفي غمرة انطلاقته العلمية الرائعة الرائدة وضع ). المادية الجدلية(القرن العشرين ب 

) العمران البشري(إصبعه على العصب الحساس والرئيسي، وإن لم يكن الوحيد في تطور 
  .ألا وهو الاقتصاد
  :علم الاقتصاد

بحثه للعمران إن النتيجة التي توصل إليها ابن خلدون في الفصل الثاني من مقدمته عند 
قادته ) إن اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلهم من المعاش:(البدوي وهي

بالضرورة إلى دراسة عدة مقولات اقتصادية تعتبر حجر الزاوية في علم الاقتصاد الحديث، 
ة من مثل دراسة الأساليب الإنتاجية التي تعاقبت على المجتمعات البشرية، وانتقال هذه الأخير

وأما الفلاحة والصناعة والتجارة :(البداوة إلى الحضارة، أي من الزراعة إلى الصناعة والتجارة
وأما الصناعة فهي ثانيها . أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات. فهي وجوه طبيعية للمعاش

غالبا إلا في  ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار والأنظار، ولهذا لا توجد
  ).أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه

يركز ابن خلدون على الصناعة جاعلا منها السبب الأساسي في الازدهار 
إن رسوخ الصنائع في . إن الصنائع إنما تكتمل بكمال العمران الحضري وكثرته:(الحضاري

ولة تقسيم العمل بالتأكيد على كما تناول مق). الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها
، لعجز الإنسان عن تلبية جميع حاجاته مهما كانت )النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون(أن

. الصنائع في النوع الإنساني كثيرة بكثرة الأعمال المتداولة في العمران(قدرته بمفرده، حيث أن 
لاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة الف) مثل.(فهي بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها العد

فاعلم أن ما يفيد ): قيمة الأعمال البشرية(أما القيمة فهي في نظره .) والتوليد والوراقة والطب
إذ ليس هناك .الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله

الخشب والغزل، إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر،  إلا العمل، مثل النجارة والحياكة معهما
وإن كان من غير الصنائع فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت 

فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها إنما هي قيم الأعمال .به، إذ لولا العمل لم تحصل قيمتها
وإن لم يعالجها بشكل معمق عند تعرضه ) القيمة الزائدة(مقولة  ولم يغفل أيضا عن). الإنسانية

وجميع ما شأنه أن تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيه الناس من غير :(لصاحب الجاه
عوض فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه، فهو بين قيم للأعمال يكتسبها، وقيم أخرى تدعوه 

عمال لصاحب الجاه كبيرة، فتفيد الغني لأقرب الضرورة إلى إخراجها، فتتوفر عليها، والأ
من كل ما تقدم نستطيع المجازفة والقول إن أعمال ). وقت، ويزداد مع مرور الأيام يسارا وثروة

  .ابن خلدون وبالذات



  ويرفض ابن خلدون تدخل الدولة المباشر في الإنتاج والتجارة لما يترتب عليه من أضرار
دولة لتغطية نفقاتها المتزايدة تدفعها نحو هذا التدخل ولكن فهو يرى أن حاجة ال. اقتصادية

اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما "يكتب ابن خلدون . النتيجة حينئذ تكون بعكس القصد
قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها 

الجباية، فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا ونفقاتها، واحتاجت إلى مزيد المال و
المكوس إن كان قد استحدث ) معدلات؛ أسعار(وأسواقهم كما قدمنا وتارة بالزيادة في ألقاب 

عظامهم، لما يرون أنهم قد ) امتصاص(من قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك 
، وتارة )المحاسبون(سبان حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الح

، لما يرون التجار )باسم الجباية(باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية 
والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة أموالهم، وأن الأرباح تكون على نسبة 

لبضائع فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء ا. رؤوس الأموال
غلط عظيم . والتعرض بها لحوالة الأسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد

مما تقدم يبين لنا أن مقدمة ابن خلدون تعتبر ". وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة
أول موسوعة في العلوم الإنسانية، بل هي باكورة العمل الموسوعي العام قبل ظهور عصر 

  .وسوعات بحوالي خمسة قرونالم
  :علم الأحياء

يعتبر ابن خلدون من أوائل العلماء الذين أشاروا للشبه بين القردة والإنسان حيث يقول 
ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة : "في مقدمته

نبات من الحشائش وما لا بذر له؛ وآخر آخر أفق المعادن متصل بأول أفق ال: بديعة من التدرج
أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يوجد لهما 

ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد . إلا قوة اللمس فقط
تعددت أنواعه وانتهى في تدريج القريب لأن يصير أول أفق الذي بعده، واتسع عالم الحيوان و

التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية، ترتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه الحس 
والإدراك ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده، وهذا غاية 

  "شهودنا
  :الفلسفة

من العلوم التي استحدثت مع انتشار العمران، يرى ابن خلدون في المقدمة أن الفلسفة 
بأن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله، : وأنها كثيرة في المدن ويعرفها قائلا

الحسي منه وما وراء الحسي، تدرك أدواته وأحواله، بأسبابها وعللها، بالأنظار الفكرية والأقيسة 
ة من قبل النظر لا من جهة السمع فإنها بعض من مدارك العقلية وأن تصحيح العقائد الإيماني

فبحثوا عن . العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف، وهو باللسان اليوناني محب الحكمة
ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى 

حذر ابن خلدون الناظرين في هذا العلم من وي. التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق
وليكن نظر من ينظر فيها ¸: ، فيقولوالفقه دراسته قبل الاطلاع على العلوم الشرعية من التفسير



ولا يكبن أحد عليها وهو خلو من  والفقه من الشرعيات والاطلاع على التفسيربعد الامتلاء 
  .·علوم الملة فقل أن يسلم لذلك من معاطبها
على أن البحث في هذا العلم يستوجب الإلمام بعلوم لعل ابن خلدون وابن رشد اتفقا 

الشرع حتى لا يضل العقل ويتوه في مجاهل الفكر المجرد لأن الشرع يرد العقل إلى البسيط لا 
ومن هنا كانت نصيحة هؤلاء العلماء إلى دارسي . إلى المعقد وإلى التجريب لا إلى التجريد

  .نوا في التجريد العقليالفلسفة أن يعرفوا الشرع والنقل قبل أن يمع
  :نفلسفة ابن خلدو

امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه القدامى على أحوال البشر وقدرته على 
وإنصاف أصحاب الآراء  التفكير  ودقة الملاحظة مع حرية في، ونقدها  استعراض الآراء

وقد كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره . المخالفة لرأيه
ل أفريقيا إلى بلدان أخرى الكثيرة من موطنه الأصيل تونس وبقية بلاد شما

  .وملاحظاته التاريخ ، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباته عن]؟[الشامو والحجاز مصر مثل
  :نالفكر التربوي عند ابن خلدو

له مساهمة فعالة في علم التربية والذي لم يكن معروفا كعلم أكاديمي مستقل مثل اليوم، 
  :التربوية في التالي وقد عملت دراسات كثيرة حول فكره التربوي، ويمكن إجمال أفكاره

 أن العلم ينقسم إلى علمين علم نقلي وعلم عقلي.  
 التدرج في التعليم.  
 البدء بالمحسوسات والتدرج حتى الملموسات.  
 يكون تعليم الصبي بداية بعض سور القرآن الكريم وبعض الأشعار حتى تقوى ملكة الحفظ.  

  :وظائف تولاها
وقد أرسل في أكثر من وظيفة دبلوماسية لحل . كان ابن خلدون دبلوماسيا حكيما أيضا

مثلا، عينه السلطان محمد بن الأحمر سفيرا له إلى أمير قشتالة : النزاعات بين زعماء الدول
كان وزيرا . لسان الدين ابن الخطيب للتوصل لعقد صلح بينهما وكان صديقا مقربا لوزيره

قبل أن   أبي عنان المرينى ، وكان مقربا من السلطانبجاية  سلطان  أبي عبد الله الحفصي لدى
لطلب الأمان من الحاكم المغولي   دمشق به أهل وبعد ذلك بأعوام استعان. يسعى بينهما الوشاة

إذ يصف ما رآه من . وصف ابن خلدون اللقاء في مذكراته. بينهما ، وتم اللقاءتيمورلنك القاسي
طباع الطاغية، ووحشيته في التعامل مع المدن التي يفتحها، ويقدم تقييما متميزا لكل ما شاهد في 

الخصال الإسلامية لشخصية ابن خلدون، أسلوبه الحكيم في التعامل . المغرب رسالة خطها لملك
مع تيمور لنك مثلا، وذكائه وكرمه، وغيرها من الصفات التي أدت في نهاية المطاف لنجاته من 

تجعل من التعريف عملا متميزا عن غيره من نصوص أدب المذكرات العربية هذه المحنة، 
فنحن نرى هنا الملامح الإسلامية لعالم كبير واجه المحن بصبر وشجاعة وذكاء . والعالمية

  .ويعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. ولباقة
بين القبائل بعد  تلمسان سلطان  أبي حمو الزياني ساهم في الدعوة للسلطان

ليكون  يحيى بن خلدون  وأرسل أخاه  أبي العباس الحفصي ةقسنطين في يد سلطان بجاية سقوط
  .أبي حمو وزيرا لدى



  :وفاته
باب  ، ودفن في مقابر الصوفية عندم1406  عام  مصر  توفي في

والدار التي ولد بها كائنة بنهج تربة الباي عدد . وقبره غير معروف القاهرة شمال  ]؟[النصر
  .بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة  34

  :كتبه ومؤلفاته
 مقدمة ابن خلدون.  
 ر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم كتاب العب: ، واسمهتاريخ ابن خلدون

  .والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 لباب المحصل في أصول الدين.  
 نشره وعلق عليه أغناطيوس عبده اليسوعيشفاء السائل وتهذيب المسائل ،.  
 

  مصطفى صادق الرافعي
  )م1937مايو  10/ هـ 1356 –م 1880يناير  1/ هـ 1298(

ولد  الرافعي العمري مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر
ينتمي إلى . طنطا  في أول وعاش حياته في القليوبية  بمحافظة  بهتيم في بيت جده لأمه في قرية

  .مدرسة المحافظين وهي مدرسة شعرية تابعة للشعر الكلاسيكي لقب بمعجزة الأدب العربي
والده منصب القضاء الشرعي في كثير من أقاليم مصر، وكان آخر عمل له هو تولى 
أما والدة الرافعي فكانت سورية الأصل كأبيه وكان أبوها الشيخ . الشرعية طنطا  رئاسة محكمة

، وكانت إقامته حلب  ، وأصله منوالشام  مصر التجارة بينالطوخي تاجر تسير قوافله ب
   .القليوبية من قرى محافظة بهتيم في

  :نشأته
أرادت أمه أن تكون ولادته في بيت  1880 سنة يناير  ولد مصطفى صادق الرافعي في

دخل الرافعي المدرسة الابتدائية  ،يعود نسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب. أبيها في قرية بهتيم
حيث كان والده قاضيا بها، وحصل على الشهادة الابتدائية بتفوق ثم أصيب بمرض  دمنهور في

أقعده عدة شهور في سريره وخرج من هذا المرض مصابًا في أذنيه، واشتد به  التيفود  يقال أنه
لم يحصل الرافعي في تعليمه النظامي على . المرض حتى فقد سمعه نهائيا في الثلاثين من عمره

في تعليمه، فكلاهما لم يحصل على شهادة غير  العقاد أكثر من الشهادة الابتدائية، مثله مثل
كذلك كان الرافعي صاحب عاهة دائمة هي فقدان السمع، ومع ذلك فقد كان . الشهادة الابتدائية

زمة القوية فلم يعبأ بالعقبات، وإنما اشتد عزمه وأخذ نفسه الرافعي من أصحاب الإرادة الحا
  .بالجد والاجتهاد، وتعلم على يد والده وكان أكثر عمل عائلته في القضاء

  :حياته
لم يستمر الرافعي طويلا في ميدان الشعر، فقد انصرف عنه إلى الكتابة النثرية لأنه 

أنه كان على حق في هذا الموقف؛ فعلى  وأمام ظاهرة انصرافه عن الشعر، يتبين. وجدها أطوع
الرغم مما أنجزه في هذا الميدان الأدبي من نجاح، ورغم أنه استطاع أن يلفت الأنظار، إلا أنه 
في الواقع لم يكن يستطيع أن يتجاوز المكانة التي وصل إليها الشعراء الكبار في عصره، 



وهمومهم في ، فقد عبر هذان الشاعران عن مشاعر الناس وحافظ إبراهيم أحمد شوقي وخاصة
  .هذا الجيل

ولعل الرافعي هو من أطلق أول صرخة اعتراض على الشعر العربي التقليدي في أدبنا، 
إن في الشعر العربي قيوداً لا تتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر به : "فقد كان يقول

عر التقليدية أخطر كانت وقفة الرافعي ضد قيود الش. وهذه القيود هي الوزن والقافية" عن نفسه
في تاريخه الطويل، وأهمية هذه الوقفة أنها كانت في حوالي  الأدب العربي وأول وقفة عرفها

دعت إلى تحرير الشعر العربي وقبل ظهور معظم الدعوات الأدبية الأخرى التي  1910سنة 
  .جزئياً أو كليًا من الوزن والقافية

الميدان الأول الذي انتقل إليه الرافعي، الذي كان مقيداً بالوزن والقافية، هو ميدان النثر 
الشعري الحر في التعبير عن عواطفه العتيقة التي كانت تملأ قلبه ولا يتعداها إلى تصرفات 

أما الميدان الثاني الذي خرج . م الأخلاقي والديني كما كان يتصورهتخرج به عن حدود الالتزا
، وهو كتاب تاريخ آداب العرب إليه الرافعي فهو ميدان الدراسات الأدبية وأهمها كان كتابه عن

بالغ القيمة، ولعله كان أول كتاب في موضوعه يظهر في العصر الحديث، لأنه ظهر في أوائل 
تحت راية  ثم كتب الرافعي بعد ذلك كتابه المشهور. 1911  القرن العشرين وبالتحديد في سنة

في كتابه المعروف  طه حسين على آراء الدكتورويرد . وفيه يتحدث عن إعجاز القرآن القرآن
  .في الشعر الجاهلي باسم

يأتي الميدان الأخير، الذي تجلت فيه عبقرية الرافعي ووصل فيه إلى مكانته العالية في 
 الأدب العربي المعاصر والقديم، وهو مجال المقال، والذي أخلص له الرافعي في الجزء الأخير

  .وحي القلم من حياته وأبدع فيه إبداعاً عجيباً، وهذه المقالات جمعها الرافعي فكانت كتابه
  :مؤلفاته

وقدم . 1906و 1903سنتي صدرت طبعته الأولى بين ) ثلاثة أجزاء: (ديوان الرافعي .1
لكل جزء منها بمقدمة في معاني الشعر تدل على مذهبه و نهجه، و هي مذيلة بشرح 

  .ينُسب إلى أخيه المرحوم محمد كامل الرافعي وإنما هي من إنشاء الرافعي
  .م 1908صدرت طبعته الأولى عام ) شعر: (ديوان النظرات .2
دبية من إنشائه، أعدّ أكثر موضوعاته و كتاب مدرسي يحتوي على نماذج أ: ملكة الإنشاء .3

، و نشر منه بعض النماذج في ديوان النظرات، ثم صرفته 1907تهيأ لإصداره في سنة 
شؤون ما عن تنفيذ فكرته فأغفله، و قد ضاعت أصوله فلم يبق إلا النماذج المنشورة منه 

  .في ديوان النظرات
هـ،  1329صدرت طبعته الأولى في جزأين عام ) ثلاثة أجزاء: (تاريخ آداب العرب .4

هـ  1359وذلك عام  محمد سعيد العريان  الث بعد وفاته بتحقيقوصدر الجزء الث. م 1911
  .تاب الرافعي الذي لا يعرفونه إلا بهيراه أكثر الأدباء ك. م 1940الموافق لعام 

، وقد )وهو الجزء الثاني من كتابه تاريخ آداب العرب: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .5
  .م 1928صدرت طبعته الأولى باسم إعجاز القرآن والبلاغة النبوية عام 



أول ما أصدر الرافعي في أدب الإنشاء، و هو أسلوب رمزي في الحب : حديث القمر .6
حيث التقى لأول مرة  1912تغلب عليه الصنعة، أنشأه بعد رحلته إلى لبنان في سنة 

 .نفكان بينهما ما كا  ماري يني بالآنسة الأديبة
  . وحي القلم، وغيرها عديد من الكتب .7

  :وفاته
استيقظ الرافعي لصلاة الفجر، ثم جلس يتلو  1937 في يوم الإثنين العاشر من مايو لعام

بحرقة في معدته، تناول لها دواء، ثم عاد إلى مصلاه، ومضت ساعة، ثم نهض القرآن، فشعر 
وسار، فلما كان بالبهو سقط على الأرض، ولما هب له أهل الدار وجدوه قد أسلم الروح، وحُمل 

توفي مصطفى . طنطا جثمانه ودفن بعد صلاة الظهر إلى جوار أبويه في مقبرة العائلة في
ً  57صادق الرافعي عن عمر يناهز     .عاما

  
  مد كرد عليـمح

  )م1953 –م 1876(
ولد  ،مد كرد عليـمد بن عبد الرزاق بن محـمح: اسمه الكامل مد كرد عليـمح
ومن رجال الفكر والأدب والصلاح والمدافع  سوري هو مفكر. م1876 ،هـ  1293  دمشق في
لمجمع اللغة  هو أول وزير للمعارف والتربية في سورية، وكان رئيسا، واللغة العربية  عن

  . م1953 حتى وفاته م 1919 منذ تأسيسه العربية في دمشق
  :نشأته

تعلم في الكتاب القراءة والكتابة والقرآن ، شركسية وأم  كردي نشأ في أسرة كريمة، لأب
المدرسة  ، ثم أتم تعليمه الثانوي فيالمدرسة الرشدية الكريم، ودرس المرحلة الإعدادية في

  . بدمشق  العازرية للراهبات العازريات
ومبادئ العلوم حيث تعلم القراءة والكتابة " كافل سيباي"تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة 

، ودرس )الثانوية( المدرسة الرشدية  الإسلامية والحساب والطبيعيات، ثم انتقل إلى
، وفي هذه الفترة مالت نفسه إلى القراءة ومطالعة الصحف، ووجد والده والفرنسية التركية بها

  . عونا له في إشباع هذه الرغبة، حيث كان يساعده على اقتناء الكتب
، سليم البخاري الشيخ: المعروفين ينهل من علمهم وأدبهم دمشق بعدد من علماءاتصل 

، وقرأ عليهم كتب الأدب واللغة والبلاغة طاهر الجزائري ، والشيخمد المباركـمح  والشيخ
   .والفقه وعلم الاجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة

م وهو في السابع 1892هـ الموافق لسنة 1310نبية سنة عمل كاتبا في قلم الأمور الأج
تحرير جريدة عُهد إليه  م1897 ي العام، وفوالتركية الفرنسية  ، وكان يعرفعشر من عمره

ثم أخذ كرد علي يراسل . مدة ثلاث سنوات، واستمر سوريا الأسبوعية الحكومية في) الشام(
  .المصرية لمدة خمس سنوات، فانتقلت شهرته إلى مصر) المقتطف(مجلة 

، ولبث فيها شهوراً عشرة تولى م1901  /  هـ 1319  سافر كرد علي إلى القاهرة سنة
الذي  الطاعون  فرارا من وباء  دمشق  عاد بعدها إلى ]8[ خلالها تحرير جريدة الرائد المصري

وبعد عودته إلى دمشق، رُفعت إلى واليها التركي وشاية به . ]9[بتلك الفترة  مصر  انتشر في



مجلة   ، وأنشأم1906أو م 1905ته، وظهرت براءته وسافر إلى مصر عام ففتش بي
وتولى إلى جانب ذلك تحرير ، لشهرية نشر فيها البحوث العلمية والأدبية والتاريخيةا  المقتبس
وهي -  جريدة المؤيد اليومية، ولما أغُلقت دعاه الشيخ علي يوسف صاحب" الظاهر"جريدة 

 1326(إلى التحرير فيها؛ فعمل بها إلى سنة  -يومئذ كبرى الجرائد في العالم الإسلامي
  .بعد الانقلاب العثماني فيها حيث غادر القاهرة إلى دمشق) م1908 / هـ

، وجريدة يومية بالقاهرة  التي كان قد أصدرها  مجلة المقتبس  في دمشق أعاد إصدار
ولما اشتدت عليه حملات المغرضين واتهامات أصحاب النفوذ والسلطات  ،أسماها المقتبس

غادر دمشق سرا إلى فرنسا، وأقام بها فترة، فوقف على حركتها العلمية، والتقى بساستها 
غرائب "مقالة نشُرت في كتابه  35  بباريس تب عن هذه الرحلة التي أقامهاومفكريها، وقد ك

  ."الغرب
الدولة   عن سورية استطاع تحقيق حلمه في إنشاء مجمع علمي عربي وذلك بعد استقلال

علي رضا   عرض الفكرة على الحاكم العسكري الملك فيصل ففي فترة حكومة. العثمانية
ً  الركابي وتم إنشاء . الذي وافق على تغيير ديوان المعارف برئيسه وأعضائه مجمعاً علمياً عربيا

، وعُين محمد كرد علي دمشق في  م 1919 ربي في الثامن من حزيران عامأول مجمع علمي ع
  .رئيساً للمجمع واستمر حتى وفاته

، ثم تلاه بعض مجمع اللغة العربية في دمشق  كان أول من أسس مجمعاً علمياً عربيا وهو
  .المجامع الأخرى في عدد من بلدان الوطن العربي

  :مؤلفاته
  :، منهامد كرد علي العديد من المؤلفاتـكتب مح

 أجزاء، وهو من أهم كتبه 3في ) م1925/   هـ1344(، وطُبع سنة خطط الشام.  
 م1934/   هـ1353(في مجلدين سنة   القاهرة  وطبع في: الإسلام والحضارة العربية.(  
 جزآن، ترجمه عن الفرنسية: تاريخ الحضارة.  
 دمشق مدينة السحر والشعر.  
 غابر الأندلس وحاضرها.  
 م1937وطبع بالقاهرة سنة . جزآن: أمراء البيان  
 وهو منتقيات من نقالاته: القديم والحديث.  
 لأعلامفي سير بعض ا كنوز الأجداد.  

ي دمشق ودفن بجوار ، ف)م1953 سنة  أبريل 2 / هـ 1372 رجب 17 توفي في
  .في دمشق معاوية بن أبي سفيان  قبر

  



  أحمد أمين
  )م1954مايو  29 –م 1886أكتوبر  1(

، أديب ومفكر ومؤرخ )1954  مايو 30  - 1886 أكتوبر 1( أحمد أمين إبراهيم الطباخ
، وهو صاحب تيار فكري مستقل قائم على الوسطية، وهو والد المفكر مصري  وكاتب

   .جلال أمين المعاصر
   :نشأته وتعليمه

إلى " الكتاب"تدرج في تعليمه من . 1886أكتوبر  1في  بالقاهرة لد في حي المنشيةو
حيث " مدرسة القضاء الشرعي"، إلى "الأزهر"مدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائية، إلى "

ثم انتقل . شرعيدرّس بعدها سنتين في مدرسة القضاء ال. م1911  نال منها شهادة القضاء سنة
. أشهر عاد بعدها مدرسا بمدرسة القضاء 3إلى القضاء فعمل قاضيا مدة   م1913 في
أن يعمل مدرسا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فعمل  طه حسين  عرض عليه صديقه  م1926 في

  .م1939  فيها مدرسا ثم أستاذا مساعدا إلى أن أصبح عميدا لها في
وبقي رئيسا لها " لجنة التأليف والترجمة والنشر"  م1914  أنشأ مع بعض زملائه سنة

مجلة   كذلك أنشأ). م1936" (مجلة الرسالة"شارك في إخراج . م1954 حتى وفاته
بعد توليه الإدارة الثقافية بوزارة المعارف،  م1946 وفي). م1939(الأدبية الأسبوعية  "الثقافة"

وكان هدفه منها نشر الثقافة بين الشعب عن طريق " الجامعة الشعبية"أنشأ ما عرف باسم 
ول لجامعة الد التابع" معهد المخطوطات العربية"في نفس الفترة، أنشأ . المحاضرات والندوات

  .العربية
  : حياته

  :مدرسة القضاء الشرعي
نشأت في تلك الفترة مدرسة القضاء الشرعي التي اختير طلابها من نابغي أبناء الأزهر 
بعد امتحان عسير، فطمحت نفس أحمد إلى الالتحاق بها واستطاع بعد جهد أن يجتاز اختباراتها 

ثقافة متعددة دينية ولغوية وقانونية ، وكانت المدرسة ذات )م1907/ هـ  1325(ويلتحق بها في 
الذي صاحبه أحمد أمين ثمانية " عاطف باشا بركات"عصرية وأدبية واختير لها ناظر كفء هو 
حاصلا على الشهادة العالمية، ) م1911/هـ 1330(عشر عاما، وتخرج من المدرسة سنة 

واختاره عاطف بركات معيدا في المدرسة فتفتحت نفس الشاب على معارف جديدة وصمم على 
سلكت كل وسيلة لتحقيق هذه : "طويل، وفي ذلك يقولتعلم اللغة الإنجليزية فتعلمها بعد عناء 

  ".الغاية
شاء الله أن يحاط وهو الشرعي بمجموعة من الطلاب والأساتذة والزملاء لكل منهم 
ثقافته المتميزة واتجاهه الفكري، فكان يجلس مع بعضهم في المقاهي التي كانت بمثابة نوادٍ 

برها أحمد أمين مدرسة يكون فيها الطالب وصالونات أدبية في ذلك الوقت يتناقشون، واعت
  .أستاذا والأستاذ طالبا، مدرسة تفتحت فيها النفوس للاستفادة من تنوع المواهب

كان تأثير عاطف بركات فيه كبيرا، إذ تعلم منه العدل والحزم والثبات على الموقف، 
إنه أقُصي عن كان يعلمه في كل شيء في الدين والقضاء وفي تجارب الناس والسياسة، حتى 



عاما نال فيها أكثر ثقافته  15مدرسة القضاء الشرعي بسبب وفائه لأستاذه بعدما قضى بها 
  ".بكيت عليها كما أبكي على فقد أب أو أم أو أخ شقيق: "وتجاربه، لذلك قال عن تركها

  :القضاء
الواحات   م في1913/هـ  1332شغل أحمد أمين وظيفة القاضي مرتين الأولى سنة 

" مدرسة القضاء الشرعي"لمدة ثلاثة شهور، أما المرة الثانية فحين تم إقصاؤه من   الخارجة
أن تركها أستاذه عاطف بركات، وأمضى في القضاء في تلك الفترة  لعدم اتفاقه مع إدارتها بعد

أربع سنوات عُرف عنه فيها التزامه بالعدل وحبه له، واستفاد من عمله بالقضاء أنه كان لا 
يقطع برأي إلا بعد دراسة وتمحيص شديد واستعراض للآراء والحجج المختلفة، ولم تترك 

  .نفسه حتى الجامعة نزعة القضاء نفسه طيلة حياته بدءا من
  :الجامعة

عندما رشحه ) م1926= هـ 1345(بدأ اتصال أحمد أمين بجامعة القاهرة سنة 
العلمية بالمعنى للتدريس بها في كلية الآداب، ويمكن القول بأن حياته  طه حسين الدكتور

الصحيح آتت ثمارها وهو في الجامعة فكانت خطواته الأولى في البحث على المنهج الحديث في 
موضوع المعاجم اللغوية، وكانت تمهيدا لمشروعه البحثي عن الحياة العقلية في الإسلام التي 

  ".ضحى الإسلام"و" فجر الإسلام"أخرجت 
، فكانت محاضراته أولى دروس باللغة "دبيالنقد الأ"تولى في الجامعة تدريس مادة 

العربية لهذه المادة بكلية الآداب، ورُقيِّ إلى درجة أستاذ مساعد من غير الحصول على 
، واستمر في العمادة )م1939= هـ 1358(الدكتوراة، ثم إلى أستاذ فعميد لكلية الآداب سنة 

وزير المعارف بنقل عدد من مدرسي كلية  محمد حسين هيكل سنتين استقال بعدهما لقيام الدكتور
الآداب إلى الإسكندرية من غير أن يكون لأحمد أمين علم بشيء من ذلك، فقدم استقالته وعاد 

  ".أنا أصغر من أستاذ وأكبر من عميد: "لى عمله كأستاذ، وهو يردد مقولته المشهورةإ
في الجامعة تصدَّع ما بينه وبين طه حسين من وشائج المودة إذ كان لطه تزكيات خاصة 
لا يراها أحمد أمين صائبة التقدير، وتكرر الخلاف أكثر من مرة فاتسعت شُقَّة النفور، وقال عنه 

وقد عد فترة العمادة ". يريد أن يغير الدنيا من حوله، وليس تغير الدنيا ميسرا للجميعكان : "طه
  .فترة إجداب فكري وقحط تأليفي لأنها صرفته عن بحوثه في الحياة العقلية

  :الجامعة الشعبية
ندب للعمل مديرا للإدارة الثقافية بوزارة المعارف، وهي ) م1945= هـ 1365(في سنة 
ن خطة مرسومة واضحة فليس لها أول يعُرف ولا آخر يُوصف تساعد الجاد على إدارة تعمل دو

حيث رأى " الجامعة الشعبية"العمل والكسول على الكسل، وفي توليه لهذه الإدارة جاءت فكرة 
أن للشعب حقا في التعلم والارتواء العلمي، وكان يعتز بهذه الجامعة اعتزازا كبيرا ويطلق عليها 

، وهي التي تطورت فيما بعد إلى ما سُمي بقصور الثقافة، وكان آخر "زيزةابنتي الع"اسم 
  .المناصب التي شغلها بعد إحالته إلى التقاعد منصب مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية

  :لجنة التأليف والترجمة والنشر
نشائها حتى أشرف أحمد أمين على لجنة التأليف والترجمة والنشر مدة أربعين سنة منذ إ

، وكان لهذه اللجنة أثر بالغ في الثقافة العربية إذ قدمت للقارئ العربي ذخائر )م1954(وفاته 



الفكر الأوروبي في كل فرع من فروع المعرفة تقديما أمينا يبتعد عن الاتجار، كما قدمت ذخائر 
  .كتاب مطبوع 200التراث العربي مشروحة مضبوطة فقدمت أكثر من 

ي مطبوعات اللجنة كبيرة جدا لذلك رُزقت مؤلفات اللجنة حظا كبيرا من كانت الثقة ف
 1357ذي الحجة (في " الثقافة"الذيوع وتخطفتها الأيدي والعقول، كما أنشأت هذه اللجنة مجلة 

ورأس تحريرها، واستمرت في الصدور أربعة عشر عاما متوالية، وكان ) م1939يناير / هـ 
مختلف مناحي الحياة الأدبية والاجتماعية، وقد جمعت هذه المقالات  يكتب فيها مقالا أسبوعيا في

بعرضها للتيارات " الثقافة"امتازت مجلة . بأجزائه العشرة" فيض الخاطر"في كتابه الرائع 
والمذاهب السياسية الحديثة، وتشجيعها للتيار الاجتماعي في الأدب وفن الرواية والمسرحية، 

  .لتنظيروعُنيت المجلة بالتأصيل وا
الشهيرة وأثرى صفحاتها بمقالاته وكتاباته، وخاض " مجلة الرسالة"كما كان يكتب في 

ومنها محاورته مع " الثقافة"على صفحات بعض المحاورات مع كبار كتاب ومفكري عصره 
الذي كتب مقالا نعى وانتقد فيه محققي التراث العربي ونشر  زكي نجيب محمود الدكتور

ائره، ورأى أن الفكر الأوروبي أجدر بالشيوع والذيوع والترجمة من مؤلفات مضى زمانها، ذخ
سيمضي الغرب في : "، ثم قال"الكتاب القديم المبعوث من قبره"وأطلق على كتب التراث 

أثارت ". طريقه، وهو يحاول الصعود إلى ذرى السماء، ونحن نحفر الأجداث لنستخرج الرمم
فة للتراث أحمد أمين فردّ على ما قيل وأكد أن الغرب أسس نهضته ومدنيته هذه الكلمات المجح

على الحضارة الرومانية واليونانية، وأكد أيضا أن المستشرقين هم أول من اهتم بالتراث العربي 
  .فنشروا أصوله وذخائره

  :السياسة
فته كانت السياسة عند أحمد أمين تعني الوطنية لا يرى فرقا بينهما، وترجع معر

به وبوطنيته،  سعد زغلول بالسياسة وأقطابها إلى أستاذه عاطف بركات، وقد أعُجب الزعيم
ورغم ميله للوفد فإنه لم   1919ثورة  وبدقة تقاريره التي كان يكتبها عن أحوال مصر إبان

ظللت أساهم في : "يشارك في السياسة بقدر كبير خوفا من العقوبة، وفي صراحة شديدة يقول
لم أظهر في السياسة وأشارك بعض من صاروا زعماء سياسيين ولكن لم أندفع اندفاعهم و

  ".السياسة ظهورهم لأسباب أهمها لم أتشجع شجاعتهم، فكنت أخاف السجن وأخاف العقوبة
التي اعتزم السعديين  جريدة الأساس  لما قارب سن التقاعد اعتذر عن رئاسة تحرير

إصدارها، وكان في ذلك الوقت منصرفا لأعماله الثقافية والفكرية المختلفة ، لذلك كان بعده عن 
  .يرالسياسة موافقا لهوى في نفسه من إيثار العزلة واستقلال في الرأي وحرية في التفك

كانت المعرفة والثقافة والتحصيل العلمي هي الشغل الشاغل لأحمد أمين، حتى إنه حزن 
حزنا شديدا على ما ضاع من وقته أثناء توليه المناصب المختلفة، ورأى أن هذه المناصب أكلت 
وقته وبعثرت زمانه ووزعت جهده مع قلة فائدتها، وأنه لو تفرغ لإكمال سلسلة كتاباته عن 

  .العقلية الإسلامية لكان ذلك أنفع وأجدى وأخلدالحياة 
امتازت كتاباته بدقة التعبير وعمق التحليل والنفاذ إلى الظواهر وتعليلها، والعرض 

كتابا كما  16الشائق مع ميله إلى سهولة في اللفظ وبعد عن التعقيد والغموض ، فألّف حوالي 
  .الأخرى، وترجم كتابا في مبادئ الفلسفةشارك مع آخرين في تأليف وتحقيق عدد من الكتب 



  :مناصبه
  م1954م إلى 1914رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر من.  
  المجمع "م وفي 1926/ هـ  1345بدمشق منذ " المجمع العلمي العربي"عضو مراسل في

  ".العلمي العراقي
  م1940/هـ  1359عضو بمجمع اللغة العربية سنة.  
  م1939/ هـ  1358لدار الكتب سنة عضو في المجلس الأعلى.  
  م1939عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة.  
  م1945مدير للإدارة الثقافية بوزارة المعارف.  
  م1946مدير للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية.  

  :همؤلفات
 فجر الإسلام  
  أجزاء 3(ضحى الإسلام(  
  أجزاء 4(ظهر الإسلام(  
  المصريةقاموس العادات والتقاليد والتعابير  
 من زعماء الإصلاح  
 زعماء الإصلاح في العصر الحديث  
 كتاب الأخلاق  
 حياتي  
  أجزاء 10(فيض الخاطر(  
  جزءان(النقد الأدبي(  
 تاريخ الأدب العربي، وغيرها من الكتب.  

  :وفاته
أصيب أحمد أمين قبل وفاته بمرض في عينه، ثم بمرض في ساقه فكان لا يخرج من 

 27 ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والبحث حتى توفاه الله فيمنزله إلا لضرورة قصوى، 
: ولعل كلمته. ، فبكاه الكثيرون ممن يعرفون قدرهم1954  مايو 30  الموافق هـ 1373  رمضان

  .مفتاح هام في فهم هذه الشخصية الكبيرة" أريد أن أعمل لا أن أسيطر"
  
  
  
  

  عباس محمود العقاد



مصري، ولد   وشاعر وصحفي ومفكر أديب عباس محمود العقاد
مجمع اللغة   ، وعضو فيس النواب المصريمجل ، وهو عضو سابق فيم1889  عام  أسوان في

لم يتوقف إنتاجه الأدبي بالرغم من الظروف القاسية التي مر بها؛ حيث كان يكتب ، العربية
فصول، كما كان يترجم لها بعض الموضوعات، ويعد العقاد أحد   مجلة  المقالات ويرسلها إلى

، وقد ساهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف مصر  في القرن العشرين أهم كتاب
 .ثر من مائة كتاب في مختلف المجالاتللمكتبة العربية أك

، طه حسين  ، والدكتورأحمد شوقي اشتهر بمعاركهِ الأدبية والفكرية مع الشاعر
، صطفى جوادم  ، والدكتور العراقيمصطفى صادق الرافعي  ، والأديبزكي مبارك والدكتور

، كما اختلف مع زميل مدرسته الشعرية )بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن  والدكتورة
هاجم فيهِ أمير  الديوان بعنوان المازني ، وأصدر كتابا من تأليفهِ مععبد الرحمن شكري الشاعر

، وأرسى فيه قواعد مدرسته الخاصة بالشعر، توفي العقاد أحمد شوقي  الشعراء
   .م1964  عام القاهرة في

  :حياته
، لأم من )1889  يونيو 28  - هـ 1306 شوال 29(في   أسوان ولد العقاد في

  . كردية أصول
اقتصرت دراسته على المرحلة الابتدائية فقط؛ لعدم توافر المدارس الحديثة في 

، حيث ولد ونشأ هناك، كما أن موارد أسرته المحدودة لم تتمكن من إرساله أسوان محافظة
واعتمد العقاد فقط على ذكائه الحاد وصبره على التعلم والمعرفة . عل الأعيانكما يف القاهرة إلى

موسوعية لا تضاهى أبداً، ليس بالعلوم العربية فقط وإنما العلوم  ثقافة حتى أصبح صاحب
من مخالطته للأجانب من السائحين المتوافدين  اللغة الإنجليزية ث أتقنالغربية أيضًا؛ حي

وكما كان . قافات البعيدةلمحافظتي الأقصر وأسوان، مما مكنه من القراءة والإطلاع على الث
إصرار العقاد مصدر نبوغه، فإن هذا الإصرار كان سبباً لشقائه أيضًا، فبعدما جاء 

مد حسين ـلأستاذ الدكتور محوعمل بالصحافة وتتلمذ على يد المفكر والشاعر ا القاهرة إلى
وعبد   إبراهيم المازني أسس بالتعاون مع. جامعة القاهرة  مد، خريج كلية أصول الدين منـمح

، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج "مدرسة الديوان"  الرحمن شكري
، وعمل بالسكك دمياط وعمل العقاد بمصنع للحرير في مدينة. القالب التقليدي العتيقبه عن 

ً وافراً حيث حصل على الشهادة الابتدائية فقط، لكنه في  الحديدية لأنه لم ينل من التعليم حظا
نفسه كان مولعا بالقراءة في مختلف المجالات، وقد أنفق معظم نقوده على شراء الكتب،  الوقت

  .محافظة الشرقية  والتحق بعمل كتابي بمحافظة قنا، ثم نقل إلى
  .ولم يتزوج أبدا  1964  مارس 12 الموافق هـ 1383 شوال 26  توفى العقاد في

  :الحكومة هوظائف
ومصلحة السكة  التلغراف اشتغل العقاد بوظائف حكومية كثيرة في المديريات ومصلحة

ولما كتب العقاد مقاله الشهير . لكنه استقال منها واحدة بعد واحدة. وديوان الأوقاف  الحديد
، كان على أهبة الاستعفاء من وظائف الحكومة 1907سنة " الاستخدام رق القرن العشرين"

  .والاشتغال بالصحافة



، اتجه بمصلحة البرق وبعد ان ترك عمله. بعد أن مل العقاد العمل الروتيني الحكومي
في إصدار  محمد فريد وجدي إلى العمل بالصحافة مستعينا بثقافته وسعة إطلاعه، فاشترك مع

ويؤمن  بسعد زغلول وكان إصدار هذه الصحيفة فرصة لكي يتعرف العقاد. الدستور صحيفة
. وهو ماجعل العقاد يبحث عن عمل يقتات منه. وتوقفت الصحيفة عن الصدور بعد فترة. بمبادئه

   .فاضطر إلى إعطاء بعض الدروس ليحصل قوت يومه
  :العمل بالسياسة

حقوق الوطن في الحرية  بعد أن عمل بالصحافة، صار من كبار المدافعين عن
والاستقلال، فدخل في معارك حامية مع القصر الملكي، مما أدى إلى ذيع صيته وانُْتخب عضوًا 

؛ العيب في الذات الملكية بتهمة 1930سجُن بعد ذلك لمدة تسعة أشهر عام . بمجلس النواب
فحينما أراد الملك فؤاد إسقاط عبارتين من الدستور، تنص إحداهما على أن الأمة مصدر 

صوت العقاد من تحت قبة  السلطات، والأخرى أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان، ارتفع
إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس «: البرلمان على رؤوس الأشهاد من أعضائه قائلاً 

وفي موقف آخر أشد وطأةً من الأول، وقف الأديب . »في البلاد يخون الدستور ولا يصونه
وضعت   الدعاية النازية ، حتى إن أبواقالحرب العالمية الثانية الكبير موقفاً معاديًا للنازية خلال

من أرض مصر حتى تخوف   إرفين روميل اسمه بين المطلوبين للعقاب، وما إن اقترب جنود
ولم يعد إلا  1943، وهرب سريعاً إلى السودان عام أدولف هتلر العقاد من عقاب الزعيم النازي

  .انتهاء الحرب بخسارة دول المحوربعد 
  :فكر العقاد

فكان يقرأ في التاريخ . كان العقاد ذا ثقافة واسعة، إذ عرف عنه انه موسوعي المعرفة
، وقد قرأ وأطلع على الكثير من الكتب، وعلم الاجتماع وعلم النفس الإنساني والفلسفة والأدب

ولقد دافع في كتبه . والدين  الفلسفة  وبدأ حياته الكتابية بالشعر والنقد، ثم زاد على ذلك
حقائق الإسلام وأباطيل «وكتاب » الله« وعن الإيمان فلسفيا وعلميا ككتاب الإسلام  عن

وكتب  ،)مذهب سياسي(والوجودية والفوضوية  الشيوعية ، ودافع عن الحرية ضد»خصومه
من حيث الغريزة   المرأة عن المرأة كتابا عميقا فلسفيا اسماه هذه الشجرة، حيث يعرض فيه

  .والطبيعة وعرض فيه نظريته في الجمال
ا ينظر إلى شيء قبيح تنقبض نفسه يقول العقاد ان الجمال هو الحرية، فالإنسان عندم

وينكبح خاطره ولكنه اذا رأى شيئا جميلا تنشرح نفسه ويطرد خاطره، اذن فالجمال هو الحرية، 
والصوت الجميل هو الذي يخرج بسلاسه من الحنجرة ولا ينحاش فيها، والماء يكون آسنا لكنه 

ي يتحرك حرا فلا تشعر ان والجسم الجميل هو الجسم الذ. اذا جرى وتحرك يصبح صافيا عذبا
وللعقاد إسهامات . عضوا منه قد نما على الآخر، وكأن أعضاءه قائمة بذاتها في هذا الجسد

واصدر كتبا يدافع فيها عن اللغة  غة العربية بالقاهرةمجمع الل  إذ كان عضوا في العربيةاللغة  في
  .العربية ككتابه الفريد من نوعه اللغة الشاعرة

  :معاركهُ الأدبية
معاركه مع الرافعي : وفي حياة العقاد معارك أدبية جَعَلتهُْ نهمَ القراءة والكتابة، منها

مع طه حسين حول فلسفة أبي وموضوعها فكرة إعجاز القرآن، واللغة بين الإنسان والحيوان، و



العلاء المعري ورجعته، ومع الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قضية الشاعر بين الملكة 
الفلسفية العلمية والملكة الشعرية، ومع محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في قضية وحدة 

معارك «: تابهالقصيدة العضوية ووحدتها الموضوعية ومعارك أخرى جمعها عامر العقاد في ك
  .»العقاد الأدبية
  :شعره

وعمر العقاد حينها  1916ونشر سنة " يقظة الصباح"أول دواوين العقاد حمل عنوان 
ديوان من "وقد ذكر العقاد في مقدمته لكتابه . وقد كتب العقاد في حياته عشرة دواوين. سنة 27

هيرة، وأشباح الأصيل، يقظة صباح، ووهج الظ: أسماء تسعة دواوين له مرتبة وهي" دواوين
وأشجان الليل، ووحي الأربعين، وهدية الكروان، وعابر سبيل، وأعاصير مغرب، وبعد 

وقد . نظم العقاد نشيد العلم 1934في عام ". ما بعد البعد"ثم كتب آخر دواوينه وهو . الأعاصير
   .عبد الحميد توفيق زكي وكان قد لحنه الملحن. غني نشيده هذا واذيع في الراديو في حينها

من إعداد أحد " المجهول والمنسي من شعر العقاد"صدر كتاب بعنوان  2014وفي عام 
وقد جمع في هذا الكتاب القصائد والأشعار . مد محمود حمدانـمح تلاميذ العقاد وهو الباحث

  .غير المنشورة للعقاد
  :تكريم العقاد

حضره العديد  حديقة الأزبكية أقيم حفل تكريم للعقاد في مسرح 1934في أبريل من عام 
في هذا الحفل كلمة مدح  طه حسين  وألقى الدكتور. من الأدباء ومجموعة من الأعلام والوزراء

تسألونني لماذا أومن بالعقاد في الشعر الحديث وأومن به وحده، وجوابي «: فيها شعر العقاد فقال
مع شعر العقاد لأني حين أس... يسير جدا، لأنني أجد عند العقاد مالا أجده عند غيره من الشعراء
وحين اسمع شعر العقاد إنما . أو حين أخلو إلى شعر العقاد فإنما أسمع نفسي وأخلو إلى نفسي

  .»اسمع الحياة المصرية الحديثة وأتبين المستقبل الرائع للأدب العربي الحديث
ثم أشاد طه حسين بقصائد العقاد ولا سيما قصيدة ترجمة شيطان التي يقول إنه لم يقرأ 

ضعوا «: ثم قال طه حسين في نهاية خطابه، لشاعر في أوروبا القديمة وأوروبا الحديثة مثلها
لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم 

  .»صاحبه
  :نقد شعر العقاد
فهو لم يكن من شعراء الوجدان الذين «: عن شعر العقاد جابر عصفور  يقول الدكتور

بل هو واحد من الأدباء الذين يفكرون فيما ... يؤمنون بأن الشعر تدفق تلقائي للانفعالات 
وكانت قصائده عملا "... فيض العقول"الأدبية يكتبون، وقبل أن يكتبوه، ولذلك كانت كتاباته 

عقلانيا صارما في بنائها الذي يكبح الوجدان ولا يطلق سراحه ليفيض على اللغة بلا ضابط أو 
إحكام، وكانت صفة الفيلسوف فيه ممتزجة بصفة الشاعر، فهو مبدع يفكر حين ينفعل، ويجعل 

ره ميدانا للتأمل والتفكير في الحياة انفعاله موضوعا لفكره، وهو يشعر بفكره ويجعل من شع
  . »والأحياء

ي إن شعر العقاد هو البصر الموح«: في وصف شعر العقاد زكي نجيب محمود  ويقول
إلى البصيرة، والحس المحرك لقوة الخيال، والمحدود الذي ينتهي إلى اللا محدود، هذا هو شعر 



من حيث الشكل، شعر العقاد أقرب شيء إلى فن ... العقاد وهو الشعر العظيم كائنا من كان كاتبه
إلى العمارة والنحت، فالقصيدة الكبرى من قصائده أقرب إلى هرم الجيزة أو معبدالكرنك منها 

الزهرة أو جدول الماء، وتلك صفة الفن المصري الخالدة، فلو عرفت أن مصر قد تميزت في 
عالم الفن طوال عصور التاريخ بالنحت والعمارة عرفت أن في شعر العقاد الصلب القوي 

  .»المتين جانبا يتصل اتصالا مباشرا بجذور الفن الأصيل في مصر
  :مؤلفاته

مديرا سياسيا، انصرف  ، وكان العقاد فيها1936 في عام جريدة الضياء  منذ تعطلت
 75فقد ألف فيها . فكانت أخصب فترة إنتاجا. جهده الأكبر إلى التأليف والتحرير في المجلات

ألف مقال أو تزيد مما يملأ مئات  15هذا عدا نحو . كتاب ونيف ألفها 100كتابا من أصل نحو 
  .الكتب الأخرى

 1912(  خلاصة اليومية والشذور للعقاد أول كتبه دار الهلال أصدرت(  
 ويناقش في هذا الكتاب المكانة والاحترام الذي أحرزته المرأة في )1913( الإنسان الثاني ،

  .الحضارة الحديثة
 قراءة منوعة لكتب الفلسفة والتراث والشعر)1914( ساعات بين الكتب ،.  
 وقد احتوى الديوان على قصائد عديدة منها ) 1916( يقظة الصباح  خرج أول دواوينه

» الشاعر الأعمى«وقصيدة   شكسبير وهي مترجمة عن» نيسفينوس على جثة أدو«
للشاعر » الوداع«وترجمة لقصيدة » رثاء أخ«و» خمارويه وحارسه«و» العقاب الهرم«و

  .روبرت برنز  يالاسكتلند
 1917( وهج الظهيرة ديوان(  
 1921(  أشباح الأصيل ديوان(  
 وقد خصص لنقد أعلام . إبراهيم عبدالقادر المازني في النقد والأدب، بالاشتراك مع الديوان

ومصطفى صادق  ولطفي المنفلوطي أحمد شوقي  الجيل الأدبي السابق عليهما مثل
  )1921( الرافعي

 1928(  أشجان الليل ديوان(  
 الأدبية والاجتماعية والخواطر، كانت تنشر وهو مجموعة من المقالات ). 1929(  الفصول

مجمع  وكتاب فلسفي هو. 1922و 1913في صحف ومجلات ما بين عامي 
  ).1929( الأحياء

 1933(  هدية الكروان ديوان(  
 1936( 1919وثورة  سعد زغلول سعد زغلول، عن حياة السياسي المعروف(  
 وبيانهم في الجيل الماضي   شعراء مصر  :وكتاب نقدي تاريخي بعنوان. عابر سبيل ديوان

إضافة على إعادة . ال عن شاعر من جيل معين، عبارة عن مقالات كل مق1937 - 1355
  )1937. (طبع ساعات بين الكتب

 كتبها لمجلة الدنيا الصادرة عن " مواقف في الحب"، سلسلة مقالات بعنوان )1938(  سارة
  .دار الهلال، والتي جمعها فيما بعد في هذا الكتاب

 مدـعبقرية مح : عبقريات 



 1941( قرية عمرعب(  
 وغيرها من الكتبديوان العقاد ،.  

  :تقدير العقاد
إلى الفارسية، ونقُلت " الله"اللغات الأخرى، فترُجم كتابه المعروف ترُجمت بعض كتبه إلى 

عبقرية محمد وعبقرية الإمام علي، وأبو الشهداء إلى الفارسية، والأردية، والملاوية، كما ترُجمت 
وأطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر اسم العقاد . بعض كتبه إلى الألمانية والفرنسية والروسية

شارع عباس  وسمي باسمه أحد أشهر شوارع القاهرة وهو، ت محاضراتهاعلى إحدى قاعا
  .مدينة نصر  الذي يقع في  العقاد

  محمود مرسي يحكي قصة حياة العقاد وكان من بطولة  العملاق كما أنتج مسلسل بعنوان
جائزة الدولة التقديرية في الآداب غير أنه رفض   جمال عبد الناصر منحه الرئيس المصري

  .جامعة القاهرة تسلمها، كما رفض الدكتوراه الفخرية من
  

  أحمد حسن الزيات
مايو  12/  1388ربيع الأول  16 –م 1885فبراير  4/ هـ 1303جمادى الآخرة  19(

  )م1968
، م العربيوالعال  مصر  من كبار رجال النهضة الثقافية في باشاأحمد حسن الزيات 

، وبغداد ،ودمشق  ،القاهرة  اختير عضوا في المجامع اللغوية في، مجلة الرسالة ومؤسس
   .مصر م في 1962 عام  بجائزة الدولة التقديرية في الآداب وفاز

  :ات ونشأتهمولد الزي
صر بم الدقهلية بمحافظة طلخا التابعة لمركز كفر دميرة القديم ولد الزيات في قرية

م، ونشأ في أسرة متوسطة الحال،  1885 إبريل 2/هـ 1303 جمادى الآخرة 16 في
وتعلم القراءة والكتابة، ثم أرسل إلى  القرآن تلقى تعليمه في كتاب القرية، فحفظ. بالزراعة تعمل

  .المجاورة ليتعلم القراءات السبع وأجادها في سنة واحدة أحد العلماء في القرية
  :هتعليمه الجامعي وعمل

وظل فيه عشر سنوات، وهو في الثالثة عشرة من عمره،  بالجامع الأزهر التحق الزيات
فتعلق بدروس الشيخ سيد   الأدب ، إلا أنه كان يفضلواللغة العربية وتلقى في أثنائها علوم الدين

محمد محمود   للشيخ  المعلقات علي المرصفي الذي كان يدرس الأدب في الأزهر، كما حضر شرح
  .البارزين آنذاك اللغة العربية  ، أحد أعلامالشنقيطي

دار الكتب  ، وكانوا يقضون أوقاتا طويلة فيومحمود حسن الزناتي ،بطه حسين اتصل
ولكن لم يكمل الزيات دراسته . لمطالعة عيون الأدب العربي، ودواوين فحول الشعراء  المصرية

درس بها مساء ويعمل صباحا بالتدريس في بالأزهر وإنما التحق بالجامعة الأهلية فكان ي
والتقى الزيات في عمله بالعديد من رجال الفكر والأدب في عصر النهضة، . المدارس الأهلية

الجامعة الأمريكية  ولقد اختارته. ، وأحمد زكي، ومحمد فريد أبو حديدوالمازني ،العقاد :مثل
م، وفي أثناء ذلك التحق بكلية الحقوق   1922  رئيسا للقسم العربي فيها في عام  بالقاهرة

الفرنسية، وكانت الدراسة بها ليلاً، ومدتها ثلاث سنوات، أمضى منها سنتين في مصر، وقضى 



في . م  1925  في سنة جامعة باريس  حيث حصل على ليسانس الحقوق من فرنسا الثالثة في
، فترك العمل في الجامعة الأمريكية وانتقل بغداد م اختير أستاذا في دار المعلمين في 1929 عام

وظل الزيات محل تقدير وموضع . ولم ينتمِ الزيات طيلة حياته لأي حزب سياسي .إلى هناك
 12/هـ 1388ربيع الأول  16في صباح الأربعاء الموافق  القاهرة اهتمام حتى وفاته في

  .ودفن فيها كفر دميرة  وقد نقل جثمانه إلى قرية. عاما 83عن عمر ناهز   1968  مايو
  :مجلة الرسالة

وفي . م ترك التدريس، وانتقل للصحافة والتأليف 1933عام  بغداد بعد عودة الزيات من
الرسالة، التي أثرت بقوة في الحركة م قام بإصدار مجلة  1933يناير 15/هـ 1351رمضان 18

  .الثقافية الأدبية في مصر
نحوا من عشرين عاماً، وكانت مدرسة أدبية ومجالاً لظهور " الرسالة"استمر صدور 

وقد أصدر الزيات بعد ذلك مجلة . كتاب وشعراء من الجيل الجديد بنوا شهرتهم على صفحاتها
قصيرة أو الرواية المطولة تنشرها مسلسلة، وكانت تختص بالقصة ال" الرواية"أخرى اسمها 

واستمر صدورها عامين وكتب فيها كبار القصصيين، كما كانت تشجع القصصيين الشبان 
، "ثمن الزوجة"، وكانت أول قصة نشرها بعنوان نجيب محفوظ  وبينهم كاتب ناشئ هو الأديب

" الرسالة الرواية"بالرسالة وأخيراً اضطر الزيات إلى التوقف عن إصدار " الرواية"ثم أدمجت 
، مصر ولما أممت الصحافة في. مجلة الأزهر بسبب الظروف الاقتصادية، وتولى رئاسة

ً لتحريرها مرة أخرى، " الرسالة"حاولت وزارة الإرشاد القومي إحياء  وعينت الزيات رئيسا
جح لأن الزمن كان قد تغير، وأذواق القراء قد تطورت، والصحافة اتجهت ولكن المحاولة لم تن

وجهات جديدة، فلم يكتب للرسالة أن تستعيد مكانتها السابقة أو تجدد مجدهَا القديم، وتوقفت مرة 
أخرى بعد بضعة أعداد، وكان صدورُها في مرحلتها الثانية دليلاً صارخاً على أن الصحافة لا 

  .ا من الجهاز الحكومي، ولا تعيش إلا في جو الحرية وهوائها الطلقيمكن أن تكون جزء
  :الزيات أديبا

يعد الزيات صاحب أسلوب خاص في الكتابة، وهو أحد أربعة عُرف كل منهم بأسلوبه 
مصطفى صادق  :المتميز وطريقته الخاصة في الصياغة والتعبير، والثلاثة الآخرون هم

: ، فيقولوطه حسين ، ويقارن أحد الباحثين بينه وبين العقادوالعقاد ،وطه حسين  ،الرافعي
والزيات أقوى الثلاثة أسلوبا، وأوضحهم بيانا، وأوجزهم مقالة، وأنقاهم لفظا، يعُْنى بالكلمة «

  »المهندسة، والجملة المزدوجة، وعند الكثرة الكاثرة هو أكتب كتابنا في عصرنا
عة البيان، وكان يولي دقة اللفظ وموسيقى امتاز أسلوب الزيات بنصاعة الديباجة ورو

وقد . الجملة وإيقاعها عناية كثيرة، وكان يعمد إلى السجع من وقت لآخر دون تكلف ولا إملال
ً مترسلاً  اتهمه البعض بتغليب الأسلوب على الفكرة والشكل على الموضوع، ولكنه كان أديبا

، وكان اللغة العربية كبير في رعاية سلامةيتحرى المعنى النبيل في اللفظ الجميل، وكان له أثر 
ن وكان يفتتح كل عدد م". الرسالة"يحرص على الأسلوب العربي السليم في كل ما ينشره في 

أعدادها بافتتاحية من طول واحد، متخيرة الألفاظ، يستوحي موضوعاتها من أحداث الساعة، 
  ".وحي الرسالة"وقد جمعها فيما بعد في كتاب من أربعة أجزاء بعنوان 

  :ما قاله النقاد عنه



على الحياة الأدبية مشاعل  الزيات أحد أعلام كثيرين أنجبهم الريف المصري وأطلعهم
  .بير، ودور لن تغفى عليه الأياملها في تاريخنا الأدبي المعاصر أثر ك، كان مضيئة

، ولولا ومين أو أيامالزيات كاتب متأنق لا يكتب الصفحة الواحدة إلا في ي:  )العقاد(يقول 
، وتأنق الزيات تأنق شغل نفسه بالصفحة الواحدة أسابيعل) الرسالة ( اضطراره إلى مسايرة 

وبه من قوة الحركة ، فهو يقهر القارئ على الوقوف من وقت إلى وقت ولكنه حرم أسل.. مقبول 
  .ليسأل عن الطريق 

، صنعة ع صنعة محكمةأسلوب الزيات مصنو:   )مد مندور ـمح(أسلوبه يقول  عنو
وهناك في أساليب كبار الكتاب ما . كاملة ، ولكن الصنعة تبعدنا عن الحياة ، ولكن الكمال يمل 

حويون ضعفاً وعيباً ولكنه أمارة الأصالة ودليل الطبع ، وإذا كان في جلال يحسه البلاغيون والن
يقيم  ، فكيف لا يطمئن جهد الزيات حتىما يسمونه كسر البناء) فاليري ( أو ) شكسبير ( أسلوب 

  .الموازين، ويقيس المسافات
  :من مؤلفاته

 العربي الأدب تاريخ  
 الأدب في أصول  
 دفاع عن البلاغة  
 في مجلة الرسالةوجمع فيه مقالاته وأبحاثه " وحي الرسالة.  

  :الفرنسية ومن أعماله المترجمة من
 لغوته "آلام فرتر.  
 لامارتين للأديب الفرنسي روفائيل رواية.  

  ".من الأدب الفرنسي"بالإضافة لذلك له مجموعة قصصية بعنوان 


